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كتائــب  حققتهــا  التــي  الانتصــارات  فتحــت 
الأســابيع  مــدار  علــى  المســلحة  المعارضــة 
الماضيــة، بســيطرتها علــى نحــو 75 بالمائــة 
ــاب واســعاً  مــن مســاحة محافظــة القنيطــرة، الب
عبــر  درعــا،  ريــف  فــي  الثــوار  تقــدم  أمــام 
الســيطرة علــى تــل الحــارة الإســتراتيجي، وبلــدة 
زمريــن، وتلتــي زمريــن الغربيــة والشــمالية، 
بالإضافــة إلــى الحاجــز الرباعــي بيــن بلدتــي 

جديــة وزمريــن.
بعــد  الماضــي  الأحــد  يــوم  المعــارك  وبــدأت 
"والفجــر  معركــة  المعارضــة  قــوات  إطــاق 
وليــال عشــر"، والتــي نجحــت مــن خالهــا فــي 
الســيطرة علــى تــل الحــارة ومفــرزة الحــارة 
بمشــاركة  العوســج،  وأم  الجديــرة  وحاجــزي 
ثــوار  "جبهــة  أبرزهــم  فصيــاً،  عشــر  أحــد 
ــع  ــة م ــارك عنيف ــد مع ــك بع ــدث ذل ســوريا"، ح
ــل 80 مــن  ــة، أســفرت عــن مقت القــوات النظامي
عناصرهــا، بينمــا قتــل وجــرح عــدد مــن قــوات 

المعارضــة.
وترافقــت عمليــات الجيــش الحــر فــي الســيطرة 
علــى تــل الحــارّة، مــع اســتهداف مقــرات النظــام 
فــي تــل الكــروم وســرية "منــط الخيــل"، غــرب 
بلــدة جبــا، بقذائــف الهــاون مــن قبــل الفيلــق 
فــي  العاملــة  المعارضــة  لقــوات  التابــع  الأول 

ــرة.  القنيط
مقاتلــي  بيــد  الحــارة  تــل  ســقوط  ويمثـّـل 
يتبــع  إذ  للنظــام،  قاســية  المعارضــة، ضربــة 
التــل لـــ "اللــواء 61 مشــاة"، وفيــه مركــز إدارة 
الحــرب الإلكترونيــة، كمــا كان يحتــوي علــى 
مركــز للخبــراء الــروس فــي المنطقــة الجنوبيــة 
القريبــة مــن الجــولان المحتــل مــن ســورية.

وبتحريــر هــذه المواقــع، يكــون الثــوار علــى 
أبــواب ريــف دمشــق الغربــي مباشــرة، كمــا 
يصبــح الطريــق مفتوحــاً أمامهــم نحــو "اللــواء 

90" وبلــدة كناكــر.

 ومــن ناحيــة أخــرى، تصبــح مدينــة خــان أرنبــة، 
ــن فكــي  ــز محافظــة القنيطــرة، محاصــرة بي مرك
كماشــة مــن جهتــي الشــرق والغــرب، مــا يجعــل 
الإعــان عــن تحريــر كامــل المحافظــة قريبــاً جداً.
 وفــي هــذا الإطار، يرى المتحدث الرســمي باســم 
ــن،  ــور الدي ــم ن ــي درعــا، إبراهي ــق الأول ف الفيل
ــي درعــا والقنيطــرة  ــة ف أن "التطــورات الجاري
زادت مــن شــدة التوتــر بيــن صفــوف النظــام"، 
وأشــار فــي تصريحــات لـــ "صــدى الشــام"، إلــى 
أن مــا يجــري الآن مــن معــارك وانتصــارات 
ــداً  ــد، مؤك ــة للأس ــة النهاي ــي بداي ــة ه للمعارض
فــي الوقــت ذاتــه، أن الســيطرة علــى تــل الحــارة 
يقثــد النظــام أهــم النقــاط الإســتراتيجية، ويمهــد 
لفتــح الطريــق نحــو دمشــق، وفــك الحصــار عــن 

ــن". الغوطتي
وتتبــع مدينــة الحــارة لمحافظــة درعــا، وتقــع في 

الجهــة الشــمالية الغربيــة مــن ســهل حــوران فــي 
ــم  ــدور، ويض ــه الجي ــق علي ــذي يطُل ــريط ال الش

الشــريط الحــدودي مــع الجــولان.
وتقــع مدينــة الحــارّة علــى هضبــة ممتــدةّ تتميــز 
ــن  ــو ثاثي ــكانها نح ــدد س ــغ ع ــا، ويبل بارتفاعه
ألــف نســمة نــزح معظمهــم خــال الثــورة نتيجــة 
ممارســات النظــام القمعيــة. ويعتبــر تــل الحــارة 
أعلــى تــلّ فــي المنطقــة الجنوبيـّـة ويشــرف علــى 

مناطــق عديــدة فــي القنيطــرة ودرعــا.
فــي ســياق مــواز، ســيطر مقاتلــو المعارضــة على 
بلــدة زمريــن وتلتــي زمريــن الغربيــة والشــمالية، 
إضافــة إلــى الحاجــز الرباعــي بيــن بلدتــي جديــة 
وزمريــن، بعــد إطــاق معركــة "لبيــك اللهــم 
ــى  ــي اســتكمالاً للســيطرة عل ــي تأت ــك"، والت لبي
ــة الحــارة، إثــر تمركــز قــوات  تــل الحــارة ومدين

النظــام المنســحبة فيهــا.

الثاثاء 7 تشرين اول )اكتوبر( 2014 الموافق 13 ذي الحجة 1435هـ

ــن  ــرغ م ــوريين يف ــد الس عي
ــاة  ــؤس ومعان ــه.. ب معاني
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ــة الســورية  ــاة اللجــوء القاســية تطحــن العائل حي
ــاً  ــم يعيشــون واقع ــا، وهــذا يجعله ــكلّ مكوّناته ب
مريــراً، فــا يوجــد أيُّ مظهــر مــن مظاهــر 
ــا  ــش فيه ــي يعي ــق الت ــب المناط ــي أغل ــد ف العي

الاجئــون الســوريون..

حلــب..  ثــوار  اتحــاد 
أولــى حملاتــه  يطلــق 

“ثورتنــا  حملــة  حلــب  ثــوار  اتحــاد  أطلــق 
شــعبية”، وليســت حزبيــة”، فــي أول أيــام عيــد 
المبــارك، حيــث قامــت مجموعــة  الأضحــى 
مــن لجــان الاتحــاد بزيــارة الجبهــات والمشــافي 

الميدانيــة، وأســر الشــهداء..

ــلاء.. ــرب والغ ــع الح ــى وق  عل
العيــد غريــب عــن أهــل حلــب

 ضربــات التحالــف أم التجــار..
وراء ارتفــاع أســعار المحروقات؟

حــول  “بيزنطــي”  جــدل 
الحيــاة.. فارقــوا  11مثقفيــن 
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تتصاعــد حــدة الاشــتباكات العنيفــة بيــن تنظيــم 
حمايــة  "وحــدات  وبيــن  الإســامية"  "الدولــة 
الشــعب" الكرديــة )YPG(، فــي محيــط مدينــة 
)عيــن العــرب – كوبانــي( بريــف حلــب الشــرقي، 
ــى أجــزاء واســعة  ــم عل ــك بعــد ســيطرة التنظي وذل
مــن جبــل مشــتانور، المطــل علــى المدينــة، بينمــا 
تحــاول تركيــا إقامــة منطقــة "أمنــة"، وإنشــاء 
المناطــق  علــى  تمتــد  طيــران،  حظــر  منطقــة 
الشــمالية مــن ســورية وصــولاً إلــى حدودهــا، كمــا 
تعهــد رئيــس الحكومــة التركيــة أحمــد داود أوغلــو 
يــوم الجمعــة الماضــي بــأن تفعــل بــاده كل مــا فــي 
ــي(  ــرب – كوبان ــن الع ــقوط )عي ــع س ــعها لمن وس
البرلمــان  إقــرار  غــداة  وذلــك  الإســتراتيجية، 
التركــي، بأغلبيــة كبيــرة، مشــروع قــرار حكومــي 
ــم  ــي تنظي ــات ضــد مقاتل ــز للجيــش شــن عملي يجي

"الدولــة الاســامية".
وكانــت قــوات تنظيــم "داعــش" قــد وصلــت مســاء 
الأحــد، إلــى أطــراف الأحيــاء الجنوبيــة والشــرقية 
منطقــة  وقــرب  وقرميــت(،  )ترميــك  للمدينــة، 
)كانيــا عربــان(، حيــث تــدور معــارك عنيفــة بيــن 
عناصــر "الدولــة الإســامية" وقــوات الحمايــة 
الجانبيــن،  مــن  العشــرات  فيهــا  قتــل  الكرديــة، 
فــي حيــن اســتهدف التنظيــم بالدبابــات والمدفعيــة 
الثقيلــة وبالهــاون أحيــاء المدينــة، التــي يبــدو 
ــاه  ــل باتج ــوا بالكام ــد نزح ــن ق ــكانها المدنيي أن س

ــة.  ــدود التركي الح
ــات المتحــدة،  ــي أعلنتهــا الولاي ورغــم الحــرب الت
ــم  ــى تنظي ــة عل ــن دول ــن أربعي ــر م ــاركة أكث بمش
التــي تســتهدف  "الدولــة"، والغــارات الجويــة 
قواتــه، يواصــل "داعــش" تقدمــه إلــى أحيــاء 
)عيــن العــرب – كوبانــي( وانتشــاره فــي هــذه 
ــذ أســابيع بهــدف  ــدأ هجومــاَ من المناطــق، حيــث ب

التــي  الإســتراتيجية،  المدينــة  علــى  الســيطرة 
ســوري،  نــازح  ألــف  مئتــي  نحــو  اســتضافت 
وفــق الأمــم المتحــدة، بســبب نأيهــا النســبي عــن 
ــح  ــات الذب ــن عملي ــاً م ــارك العســكرية، وهرب المع

والقتــل التــي يمارســها مقاتلــو "داعــش". 
ويــرى محللــون ومراقبــون أن التنظيــم يســعى إلــى 
الســيطرة علــى المدينــة مــن أجــل تعزيــز ســيطرته 
علــى الحــدود التركيــة - الســورية، بعــد ســيطرته 
علــى عشــرات القــرى فــي المنطقــة، وذلــك رغــم 
قبــل  مــن  يواجههــا  التــي  الشرســة  المقاومــة 

مقاتلــي "وحــدات حمايــة الشــعب" التابعــة لحــزب 
ــردي.  الاتحــاد الديمقراطــي الك

مــن  التنظيــم  تمكــن  إنــه "إذا  ويقــول هــؤلاء: 
الســيطرة علــى )عيــن العــرب – كوبانــي( ســيكون 
قــد حصــل علــى مســاحات إضافيــة مــن الأراضــي 
المتصلــة بمحافظــة الرقــة، وســيصل الــى الحــدود 
التركيــة التــي سيســتثمر وجــوده قربهــا مــن أجــل 
اســتقدام المزيــد مــن المقاتليــن، وتســهيل نقــل 
ــك بســبب  ــى الســاح، وذل الأمــوال والحصــول عل
ســهولة التنقــل ضمــن الأراضــي التركيــة. كمــا 

ســيمكنه ذلــك مــن الســيطرة علــى المعبــر الواقــع 
بيــن مدينتــي الحســكة وعفريــن وســيعزلهما، ممــا 

ــا". يســهل الســيطرة عليهم
ــد نشــر الجيــش  ــب التركــي، فق ــى الجان أمــا عل
التركــي دباباتــه علــى الحــدود ضمــن الأراضــي 
ــف  ــقوط قذائ ــد س ــك بع ــة، وذل ــة للمدين المقابل
ــوم  ــا يق ــو "داعــش"، كم ــا مقاتل ــاون أطلقه ه
ــرد علــى مصــادر النيــران فــي حــال ســقوط  بال
الجانــب  مــن  ناريــة  طلقــات  أو  قذائــف  أي 

الســوري. 

أنقرة تطرح فرض حظر جوي ومنطفة "آمنة" شمال سوريا
رغــم غــارات التحالــف.. "داعــش" على أبــواب )كوبانــي(.. ومعــارك عنيفة مع "وحــدات الحماية الشــعبية"

صدى الشام - تقارير

ــذ أكثــر مــن  ــة، انطلقــت من بعــد اجتماعــات مطول
شــهر، اتفّــق أكثــر مــن تســعين فصيــا ثوريــاً 
ــم  ــد ينظّ ــاق موحّ ــى ميث ــورية عل ــي س ــلحاً ف مس
عمــل مجلــس قيــادة الثــورة، لمواجهــة النظــام 
الســوري وتنظيــم "الدولــة الإســامية" )داعش(.
باســم  المتحــدث  تــاه  الــذي  الميثــاق،  ونــص 
اللجنــة التحضيريــة، عبــد المنعــم زيــن الديــن، 
علــى مبــادئ أساســية، تضمّنــت التأكيــد علــى 
ــل  ــم عم ــي تنظي ــامية ف ــريعة الإس ــة الش مرجعي
مجلــس قيــادة الثــورة، وعلــى إلزاميــة "الشــورى 
المنظمــة، كآليــة لاتخــاذ القــرارات فــي المجلس".
ــام  ــقاط النظ ــى أن "إس ــاق عل ــد الميث ــا يؤك كم
الســوري، وبنــاء الدولــة الســورية، هــي عمليــة 
ــوري  ــعب الس ــاء الش ــع أبن ــن جمي ــاركية بي تش
الســوري  القــرار  اســتقالية  وعلــى  الثائــر، 
ورفــض الإمــاءات الخارجيــة". بالإضافــة إلــى 
ــادة  ــس قي ــي مجل ــاركة ف ــوى المش ــعي الق "س
الثــورة إلــى إســقاط النظــام الســوري بكافــة 
رمــوزه وأركانــه، مــن خــال توحيــد القــوى 
ــي القضــاء  ــى تنجــح ف ــة، حت العســكرية الثوري

ــلمّ  ــم تس ــن ث ــكرية، وم ــام العس ــة النظ ــى آل عل
هــذا المجلــس لإدارة البــاد فــي مرحلــة انتقاليــة 
ــي  ــى تســليم الســلطة لممثل ــا حت ــوم بإدارته ليق
اختيارهــم  ســيتم  الذيــن  الشــرعيين  الشــعب 
أثنــاء المرحلــة الانتقاليــة تحــت مبــدأ ســيادة 

القانــون".
ــة  ــة المحافظ ــى "أهمي ــك إل ــاق كذل ــير الميث ويش
ــي ســورية  ــة ف ــكات الخاصــة والعام ــى الممتل عل
وعلــى ملكيــة الشــعب لهــذه الممتلــكات، وإلــى 
ــا،  ــف منه ــا تل ــل م ــادة تأهي ــس لإع ــعي المجل س
وضــرورة إرســاء قيــم مشــتركة بيــن جميــع أبنــاء 
الشــعب الســوري تضمــن وحــدة ســورية ورفــض 

ــيم". ــاريع التقس مش
وقعــوا  الذيــن  الفصائــل،  هــذه  قــادة  وبحســب 
يســعى  الثــورة،  قيــادة  مجلــس  فــإن  الميثــاق، 
ــي يمارســها  ــع صــور الإرهــاب الت للتصــدي لجمي
النظــام وحلفــاؤه ضــد الشــعب الســوري، ولــكل 
الممارســات الخاطئــة والمضــرّة بالثــورة، بمــا فــي 
ــي إشــارة مــن  ــك ف ــر"، وذل ــك ظاهــرة "التكفي ذل

ــوى المتطرفــة. ــى الق ــاق إل الميث

جــواد  محمــد  الايرانــي  الخارجيــة  وزيــر  حــذر 
ظريــف مســاء اليــوم الخميــس الماضــي أنقــرة مــن 
"زيــادة تفاقــم الوضــع فــي الشــرق الاوســط" بعــد 
قــرار البرلمــان التركــي الســماح بالتدخــل عســكرياً 

ــراق. ــي ســورية والع ف
الانبــاء  وكالــة  نشــرته  وزاري  بيــان  فــي  وجــاء 
الايرانيــة )ارنــا( أن "ظريــف انتقــد الوســيلة المختارة 
لمكافحــة الارهــاب"، وأعــرب عــن قلقــه مــن أي عمــل 
يزيــد الوضــع تفاقمــاً، وذلــك فــي محادثــة هاتفيــة مــع 

نظيــره التركــي مولــود جــاوش اوغلــو. 
وأضــاف البيــان، أن "ظريــف شــدد علــى أنــه فــي 
الوضــع الحالــي يجــب علــى دول المنطقــة التحــرك 
بمســؤولية وتفــادي الإســهام في زيــادة تفاقــم الوضع".
بأغلبيــة  الخميــس  أقــر  التركــي  البرلمــان  وكان 
كبيــرة مشــروع قــرار حكومــي يجيــز للجيــش شــن 
عمليــات ضــد مقاتلــي تنظيــم "الدولــة الإســامية".
وتنتقــد طهــران الغــارات الأميركيــة علــى مســلحي 
تنظيــم "الدولــة الاســامية" )داعــش(، وتقــول إنــه 
مــن "الأجــدر مســاعدة ودعــم الحكومتيــن الســورية 
المقاتليــن الإســاميين  والعراقيــة للقضــاء علــى 

ــن". المتطرفي

طهران تحذر أنقرة:
 تدخلكم في العراق وســورية 
تعقيــداً الوضــع  ســيزيد 

صدى الشام - تقارير

بعــد تقدمهــم في القنيطرة.. الثوار يســيطرون على تــل الحارة بريف درعا 

حدد أولوياته بوحدة سورية وإسقاط النظام و"داعش"
تشــكيل مجلس قيادة الثورة من أكثر 90 فصيلًا مســلحا 

صدى الشام - تقارير

أســواق العيــد.. بيــن نــار الأســعار.. 
وهدير الطائــرات.. ودوي الانفجارات
شــهدت أســواق دمشــق حركــةً لا بــأس بهــا مقارنــة بالركــود التــي عانــت 
ــدة  ــات جدي ــه ارتفاع ــجلت في ــت س ــي وق ــة، ف ــرة الماضي ــال الفت ــه خ من
ــرة، كانــت  ــل اللي ــدولار مقاب فــي الأســعار، جــرّاء ارتفــاع ســعر صــرف ال
واضحــة علــى أســعار الألبســة الجاهــزة، التــي زادت رغــم تخفيضــات 
نهايــة الموســم نحــو %40، كمــا لــم تكــن ارتفاعــات الأســعار بعيــدة عــن 
ســوق الحلويــات التــي تعــدُّ الأعيــاد المحــرك الرئيســي لهــا، حيــث لــم يثــن 
هديــرُ الطيــران، ودوي الانفجــارات الناتجــة عــن قصــف عــدة مناطــق فــي 

ــى الأســواق. ــزول إل ــط دمشــق عــن الن محي
قالــت أم جابــر، فــي ســوق الحمــراء لـ"صــدى الشــام"، "لــم يعــد للعيــد بهجةٌ أو 
معنــى. فالعيــد كان يجمــع الأهــل والأصدقــاء، ومناســبة لعــودة المغتربيــن إلــى 

الوطــن، إضافــة إلــى شــراء ثيــاب جديــدة وخاصــة للأطفــال.

الله.. القبيلة.. ورعب الصحوة

تفاصيل صفحة 4

تفاصيل صفحة 9

تتمة صفحة 2

تتمة صفحة 2تتمة صفحة 2

روسيا تبيع السلاح، وتركيا تتمدد، وإيران تقاتل حتى الرمق الأخير، وأمريكا تتربص.
قــال لــي صديــق: يمشــي الســوريون "بالزلــط". يقــال بالعاميــة  "إيــد مــن قــدام و إيــد مــن ورا" 
للأســف لــم يعــد لكثيــر مــن الســوريين أيــدٍ، ليســتروا عوراتهــم، لا مــن الأمــام ولا مــن الخلــف. 
ــرٌ، قوامــه خمســون  ــفٌ خطي ــم، وتشــكّل حل ــي اســتيقظ العال ــوم أيلول فجــأةً، وفــي صبيحــة ي

ــة الإســلامية". ــة "الدول ــةً لمقارع دول
 رأس الحربــة فــي هــذا التحالــف "الخليــج والأردن" والباقــي بيــادق. أمريــكا للشــرعية، والباقــي 

ملتــزم بمــا تفعلــه أمريــكا فهــم مــن عشــيرتها وقبيلتهــا إن غــزت غــزوا.
مــا الــذي حصــل؟ ولمــاذا هــذا الهجــوم "القاتــل أو المقتــول" مــن قبــل الــدول العربيــة )الســنية( 
كمــا وصفهــا الإعــلام الغربــي؟ ولمــاذا لــم يتدخــل كلُّ العالــم مــن أجــل إيقــاف الحــرب مــن أولهــا، 

وإســقاط النظــام، فمــا كنــا وصلنــا لا "لداعــش" و لا "حالــش" و لا غيرهمــا؟ 
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الحقيقــة أن المنطقــة الآمنــة شــمال ســوريا صــارت 
فغــداً.  اليــوم  تكــن  لــم  إن  الواقــع،  الأمــر  بحكــم 
والافــت أن الحــزب الكــردي الممثــل فــي البرلمــان 
التركــي، والــذي يعُــدُّ الجنــاح السياســي لحــزب العمــال 
الكردســتاني صــوّت ضــد مذكــرة الحكومــة التــي شــكّلت 
ــف  ــن التحال ــة بدعــم م ــذه المنطق ــي له ــاء القانون الغط
ــل  ــد نقُ ــد هــذا الحــد، فق ــف الأمــر عن ــي، ولا يتوقّ الدول
عــن عبــد الله أوجــان زعيــم حــزب العمــال الكردســتاني 
الســجين قولــه: "إذا شُــكّلت المنطقــة الآمنــة، يمكــن أن 
تنتهــي مرحلــة الحــل" ويقصــد بالطبــع المرحلــة التــي 
بــدأت لحــل القضيــة الكرديــة بالطــرق الســلمية فــي 
إطــار الجمهوريــة التركيــة، وهــذا التصويت والتســريب 
ــة شــديدة  ــى معارضــة كردي باســم أوجــان يشــيران إل

ــي.  ــف الدول ــوات التحال ــي ق ــا ف لدخــول تركي
ــة النظــام  ــر خارجي ــب وزي ــول نائ مــن جهــة أخــرى يق
الســوري فيصــل المقــداد بــأن "الشــعب الســوري" 
ــكام جــاء  ــع هــذا ال ــا بالتدخــل. بالطب ــن يســمح لتركي ل
ــي  منســجماً مــع أصــوات لا قيمــة لهــا فــي إعــام الول
ــا اشــترطت بوضــوح  ــل، لأن تركي ــددّ بالتدّخُّ ــه، تن الفقي
مجتمعــة،  التحالــف  دول  بموافقــة  تدخلهــا  يتــم  أن 
ــة السيســي"، وإذا كان  ــا "دول ــا فيه ــة بم ــم مجتمع نع
المقــداد وقادتــه يتوسّــلون مــن أجــل دخولهــم فــي 
التحالــف الدولــي ضــد داعــش، فكيــف لــه أن يقــف ضــد 

ــي؟  ــل الترك ــا يســميه التدخ م
نعــم، لقــد عقـّـدت داعــش الأمــور كثيــراً، وغيـّـرت 
الحســابات كلهــا. لقــد حوّلــت الثــورة الســورية إلــى 
أعمــال إرهابيــة مســتنكرة عالميــاً، وجعلتهــا مكروهــةً 
ــا،  ــي تحكمه ــة الت ــعب المنطق ــا ش ــةً، وكرهه وممجوج
ــر  ــادي أكث ــوى بالتمّ ــلها س ــاً لفش ــد ح ــم تج ــا ل ولعله
علــى طريقــة النظــام، فاســتجلبت دخــاً دوليــاً. لــم يفلــح 
التحالــف الدولــي بــأن يكــون مؤثــراً لغيــاب تركيــا عنــه، 
وهكــذا لــم يكــن هنــاك بــد مــن إدخالهــا، فحاصــرت 
داعــش قبــر ســليمان شــاه مؤســس الدولــة العثمانيــة، 
وهــددت بنســفه، وقطعــت طــرق الترانزيــت كافــة علــى 
الشــاحنات التركيــة المتجهــة نحــو الخليــج، وهكــذا 

ــي.  ــف الدول ــى التحال ــا إل نجحــت داعــش بجــر تركي
كوبانــي/  ســقوط  بمنــع  تركيــا  ســاهمت  لقــد  نعــم، 
الأســطر،  هــذه  كتابــة  لحظــة  حتــى  العــرب  عيــن 
ــن  ــاً ع ــش تمام ــر داع ــتطيع دح ــن تس ــم تك ــا أل ولكنه
هــذه المدينــة، وتحــول دون هجــرة أكثــر مــن مائــة 
وخمســين ألــف مواطــن كــردي منهــا؟ لا أحــد يعــرف، 
ولكــن حســن اســتقبال هــؤلاء الاجئيــن فــي تركيــا، 
ومنــع المتطوعيــن الأكــراد مــن الالتحــاق بأشــقائهم 
ــة  ــى رغب ــير إل ــش يش ــدي لداع ــي التص ــاندتهم ف لمس
تركيــا التصــرف ببــرودة أعصــاب، ويمكــن تســمية 
مؤلمــاً  درســاً  دي  بــي ي  "إعطــاء  التصــرف  هــذا 
ــزب،  ــذا الح ــد ه ــح مســلم قائ ــدو أن صال ــاً". ويب قلي
قــرأ الرســالة التركيــة جيــداً، فســارع إلــى زيــارة أنقــرة 
فــي أول أيــام عيــد الأضحــى علــى الرغــم مــن انشــغال 
ــى  ــدِمُ عل ــل يقُْ ــد، فه ــد العي ــراك بتقالي ــؤولين الأت المس
ــح  ــة تري ــات فعلي مَ ضمان ــدِّ ــأن يقَ ــي ب تصــرّف براغمات
تركيــا؟ طبعــاً هــذه الضمانــات تتجــاوز قطــع العاقــة مــع 
نظــام الأســد كمــا يقُــال فــي الإعــام، ويمكــن أن تصــل 
إلــى مشــاركة حقيقيــة لبقيــة الأكــراد، ومنــع تفــرد هــذا 

ــوه.  ــي معارض ــا يدعّ ــردي كم ــرار الك ــزب بالق الح
علــى الرغــم مــن الضغــط الشــديد التــي عاشــته تركيــا 
الماضيــة  الســنة  ونصــف  الثــاث  الســنوات  خــال 
ســوريا  مــن  كل  فــي  جنوبهــا  يجــري  مــا  نتيجــة 
ــة،  ــة ومعنوي ــرى مادي ــائر كب ــا خس ــراق، وتكبدّه والع
فهنــاك فــي الأفــق يلــوح أمــل جديــد لهــا. يتجلــى هــذا 
ــا. ونحــن  ــي الماســة له ــف الدول ــة التحال ــل بحاج الأم
نــرى التطــورات المتاحقــة، فبعــد اتهــام نائــب الرئيــس 
الأمريكــي لتركيــا بدعــم داعــش والجماعــات المتطرفــة 
ــذي ردهّ أرضوغــان، اتصــل  ــردّ الحــادّ ال الأخــرى، وال
بايــدن، واعتــذر مــن أرضوغــان. لمــاذا يتنــازل بايــدن، 
ويقــدم اعتــذارا؟ً لا أحــد يريــد خــوض معــارك مفتوحــة 
ــم  ــر ه ــذا الأم ــن ه ــن م ــر الخائفي ــان، وأكث ــى الزم عل
ــد  ــدوداً لاب ــان مح ــذا الزم ــون ه ــي يك ــكان، ولك الأمري

ــا.  مــن مشــاركة تركي
رات جيــداً، وعلــى الرغــم مــن  قــرأت أنقــرة التطــوُّ
مؤثــراً  ــل  التدّخُّ يكــون  أن  الدولــي  التحالــف  رفــض 
علــى الأســد، وجــدت تركيــا المنطقــة الآمنــة بدايــة 
التأثيــر الفعلــي علــى هــذا النظــام، ويبــدو أنهــا انتزعــت 
موافقــة الــدول الحليفــة علــى تشــكيل هــذه المنطقــة التي 
ســتكون يافطــة التحالــف الدولــي هــي التــي تضمــن أو 
ــوات  ــر بيافطــة ق ــى إدارتهــا. لعــل هــذا يذكّ تشــرف عل
الــرّدع العربيــة التــي دخلــت لبنــان، وثمّــة دولــةٌ واحــدةٌ 

ــك اليافطــة.  تحــت تل
يبــدو أن تركيــا قــرأت الأحــداث هــذه المــرة جيــداً، 
ــنوات  ــاث س ــن ث ــر م ــل أكث ــه قب ــذي أطلقت ــداء ال والنّ
بأنهــا تريــد غطــاء دوليــاً فــي ســوريا، وجــد صــداه بعــد 
أكثــر مــن مائــة وخمســين ألــف شــهيد ســوري وماييــن 
المهجريــن. فــرض المنطقــة الآمنــة بالنســبة إليهــا 
يعنــي ثاثــة عصافيــر علــى الأقــل بحجــر واحــد: "منــع 
د حــزب كــردي بالحكــم فــي  ــرُّ ــة أو تف ــة كردي ــام دول قي
ــى  ــن عل ــف الاجئي ــن نص ــلُّ ع ــودة لا يق ــمال، وع الش
ــة  ــه أول ضرب ــرة، وتوجي ــرة قصي ــال فت ــا خ أراضيه

ــام الســوري"  ــا يســمى النظ ــة لم ــة مؤلم حقيقي

أكثر من عصفور بحجر واحد

ــه  ــف أهداف ــي قص ــتمرٌ ف ــي مس ــف الدول التحال
الحــر،  الجيــش  مــع  ينسّــق  ولــم  الجهاديــة. 
ــر  ــوىً غي ــا ق ــه يعتبره ــع المعارضــة، لأن ولا م
ــون  ــا والقلم ــي درع ــدم ف ــات تتق ــة. الجبه فاعل
والغوطــة الشــرقية والقنيطــرة، وســيكون هنــاك 
ــاه وســواها لا  ــب وحم ــي الحســكة وحل ــدم ف تق

ــة.  محال
ــذا لا  ــف ه ــر. التحال ــر فأكث ــف أكث ــام يضع النظ
ــاء  ــدأ لإنه ــد أن يب ــياً لا ب ــاً سياس ــي أن ح يخف
الصــراع؛ إذاً. القيــادة الحاليــة هامشــية، ولكــنّ 

ــاً. ــاك حــاً سياســياً قادم هن
لاســتدعائها  تتلهــف  هــذه  المعارضــة  طبعــاً 
ــات  ــر عــن توافق ــاك كام كثي للمشــاورات، وهن
طائفيــة، أو بيــن النظــام والمعارضــة، ومنهــا مــا 
ــادم.  ــرا كرئيــس وزراءٍ ق ــل عــن جــورج صب قي
مــا يغيــب كليــة هــو الموقــف مــن التحالــف 
الجهاديــة،  ومــن  تركيــا،  ودولــه، ولا ســيما 
ومــن شــكل الدولــة القــادم، وشــكل الاقتصــاد 

والعاقــات مــع دول العالــم وســواها. 
ولأن المعارضــة أثبتــت فشــاً مســتمراً طيلــة 
ــم تجاهلهــا، فــإن  ــد ت فتــرة قيادتهــا للثــورة، وق
ــع  ــع التاب اســتدعاءها مجــدداً ســيكون مــن موق
الهامشــي والمنفــذ، وليــس مــن موقــع النــد 

ــوريا. ــؤون س ــي ش ــي ف والرئيس
ــا  ــي كلّ م ــاس ف ــر الأس ــو حج ــذي ه ــعب ال الش
يحصــل. معنــيٌ بإبــراز برنامــج وقيــادة جديــدة، 
ــا الشــعب  ــل قضاي ــرة بتمثي ــرة جدي ــون الأخي تك
والثــورة؛ وبالتالــي إنهــاء الائتــاف الحالــي، 
وتســلُّط الجهادييــن والإخــوان علــى الثــورة، 
ــل إقليمــي ودولــي فــي شــأن  ورفــض كلّ تدخُّ

ســوريا المســتقبلي.
ــا  ــل تركي ــبابه، وتتدخ ــف لأس ــاء التحال  الآن ج
لأســبابها، وأتــى الجهاديــون لأســباب لا عاقــة 
ــة  ــل مواجه ــورة قب ــوا بالث ــورة، وفظع ــا بالث له
النظــام، وبالتالــي لا أحــد يهتــم بتحقيــق أهــداف 

ــا. أي الشــعب. ــورة إلا ثواره الث
أعــوام، وعــدا  أربعــة  منــذ  المتعــب  الشــعب 
التحالــف  يخشــى  والجهادييــن،  النظــام  عــن 
إمــا  يمســكان  يــزالان  لا  فهمــا  والمعارضــة، 
يدمــره  لــم  مــا  تدميــر  يتــم  بالســماء، حيــث 

ــة  ــعب بالإغاث ــى الش ــط عل ــا الضغ ــام، وإم النظ
والســاح؛ الشــعب كمــا قلنــا هــو الأســاس، 
بصيغــه  النظــام  لإنهــاء  مؤشــرات  وهنــاك 
الحاليــة والبــدء بنظــام مــن النظــام والمعارضــة، 
وبمــا يخــدم مصالــح التحالــف. أي لا يحقــق 

باســمها؟!. ويأتــي  الثــورة،  أهــداف 
مــاذا تريــد الثــورة حقــا؟ً سيســقط النظــام، فمــا 

ــة؟ الخطــوة التالي
الثــورة تريــد نظامــاً ديمقراطيــاً، يتمثــل فيــه 
وتزيــد  المواطنــة،  أســس  وفــق  الســوريون 
ــد تشــغيل  ــن، وتري ــع العاطلي فــرصَ عمــلٍ لجمي
الزراعــة والمصانــع، وإعــادة دورة الإنتــاج، 
النهــب  وإيقــاف  النظــام،  حاجيــات  وتأميــن 
والفســاد والتســلط، وارتفــاع الأســعار، وإنهــاء 
مجموعــات  ولصالــح  بالنظــام،  اســتئثار  أي 
محــددة مــن المجتمــع؛ هنــا بعــض الأســباب 
يمكــن  فهــل  ولأهدافهــا،  للثــورة  الرئيســية 
ــرنا  ــا أش ــر بم ــادم التفكي ــام الق ــاف وللنظ لائت

لــه؟ لا.
التوافــق،  لمصلحــة  ائتــاف  لأنــه  لا،  نقــول 
ولا  الحالــي،  النظــام  مــع  التناقــض  وليــس 
ــادة  ــي زي ــي، أي ف ــي الاقتصــاد الليبرال ســيما ف
شــريحة  ولمصلحــة  والفقــراء  الثــروة  نهــب 
ــيكون  ــذا س ــابقين، وه ــة " الس ــر "الحرامي أكب
للتحالــف،  المُشــكلة  الــدول  مــع  بالتوافــق 
وبالتوافــق مــع مصالــح روســيا وإيــران كذلــك.
هــذا ســيحصل، كمــا حصــل فــي العــراق مــن 
ــم  ــال ل ــي ح ــا، وف ــي ليبي ــل ف ــا حص ــل، وكم قب
يحصــل ســتترك البــاد إلــى حــروب متنقلــة علــى 
ــي،  ــي، أو المناطق ــي، أو القوم ــاس الطائف الأس
تؤكــد  معطيــات  هنــاك  ولأن  العشــائري.  أو 
ذلــك، فــإن تدخــل الشــعب هــو المانــع لــكل هــذا 

ــه. التوج
العاليــة،  الدينيــة  حساســيته  ورغــم  الشــعب 
وقــتٌ  لديــه  وليــس  الطائفيــة،  يعــرف  لا 
كالسياســيين والمثقفيــن لتنميــة وعــي فيهــا، 
ــي  ــه ف ــن موقف ــا أعل ــام، وكم ــرف الانتق ولا يع
بدايــة الثــورة أن الشــعب الســوري واحــد، فإنــه 
ــن  ــة الجهاديي ــام وهمجي ــة النظ ــد كل همجي وبع
ــه التحالــف  وأخطــاء المعارضــة، ومــا يقــوم في
مــن تدميــر لمــا لــم يدمــر النظــام بعــد، فهــو يريــد 
ســوريا لــكل الســوريين؛ مــا يســاعد الشــعب 

ــك ليــس برنامــج المعارضــة المتوافــق  علــى ذل
النهــب  اســتمرار  فــي  النظــام  برنامــج  مــع 
ــل  ــف، ب ــح دول التحال ــورية، ومصال ــات س لفئ
ــدأ بدعــم  ــة عامــة لســورية المســتقبلية، تب رؤي
الزراعــة والصناعــة، وتأميــن فــرص عمــل، 
ورفــض بيــع القطــاع العــام وممتلــكات الدولــة، 
وإدارتهــا وفقــاً لمصلحــة العامليــن فيهــا، وهــذا 
يتــم عبــر تفعيــل النقابــات، وذلــك إمــا بتغييرهــا 
أو بإنهــاء كل شــكلها الحالــي كنقابــات سياســية 
تمتلــك  الدولــة  وكــون  الســلطة.  ولمصلحــة 
ــة،  ــة والتعليمي ــر مــن المؤسســات الإنتاجي الكثي
أن  ولاســيما  الأســاس،  هــو  تفعيلهــا  فــإن 
ــاء  ــيبقى للأثري ــراء، وس ــوريين فق ــة الس أغلبي
اقتصاديوهــم، ومدارســهم، ودورهــم السياســي، 
ــة  ــة والحري ــق العدال ــا يحق ــتكون بم ــا س ولكنه
حســاب  علــى  تكــون  أن  وليــس  للفقــراء، 

الفقــراء، ولمصلحــة تلــك الفئــات. 
الاقتصــاد الليبرالــي، والانفتــاح العشــوائي أكثــر 
فأكثــر علــى الخــارج وتحكّــم الشــركات الخارجية 
اقتصادييــن  وتبــوأ  القــادم،  الاقتصــاد  فــي 
والصناعــة  الزراعــة  وزارات  ليبرالييــن 
ــيئاً  ــيعني ش ــط، س ــاد والنف ــط والاقتص والتخطي
والفســاد  النهــب  مســتوى  ارتفــاع  واحــداً، 
حــدث  لمــا  متابعــة  أيــة  إن  الفقــر.  وازديــاد 
فــي العــراق بعــد 2003 والآن وفــي مصــر، 
ــام  ــاً. إذاً: النظ ــك تمام ــس، توضــح ذل ــل وتون ب
سيســقط، ومــا يعــد الآن فــي أوســاط المعارضــة 
نظــام سياســي أقــرب للطائفــي، وفــي الاقتصــاد 
ــة دور أسياســي  ــة، وللشــركات الخارجي ليبرالي

ــا. فيه
القــول إن كل شــيء مؤجّــل، هــو قــول يــراد بــه 
إنهــاء البحــث بجديــة فــي اليــوم التالي للســقوط، 
بينمــا يتــم تجهيــز كل الخطــط لليــوم التالــي، وقــد 
قيــل ذلــك فــي كافــة النــدوات التــي ناقشــت هــذه 
القضايــا ســواء موضــوع الاقتصــاد أو شــكل 

الحكــم والعاقــة مــع العالــم.
يتكــرس أن فــي السياســة مــن يسُــقط النظــام 
وفــي  ولكــن  القــادم،  النظــام  شــكل  يحُــدد 
ــة  ــات الحقيقي ــدم التضحي السياســة أيضــاً مــن ق
ومنــذ أربعــة أعــوام هــم الفقــراء؛ فهــم مــن بقــي 
فــي البــاد ومــن قتــل وســجن وعــذب، ودمــرت 
منازلــه، وأوقفــت زراعتــه، وفقــد فــرص عملــه، 

ــم  ــواه، وه ــراً وس ــاً ح ــاروا جيش ــن ص ــم م وه
مــن دمــرت البنيــة التحتيــة فــي قراهــم وبلداتهــم 
ومناطقهــم؛ لــكل ذلــك، الثــورة ليســت بخيــر مــا 
ــة  ــات تابع ــا فئ ــة تقوده ــادة المعارض ــت قي دام
ــاك  ــف وســواه-، وهن ــارج –التحال ــل للخ بالكام
فئــات جهاديــة تريــد الانتقــام مــن النظــام ومــن 
نهــب  عــن  تبحــث  وفئــات  أخــرى،  طوائــف 
إضافــي للثــروة ومحاصصــة النظــام القديــم فــي 

ــه.  نهب
الثــورة، تشــكيل  مــا يحقــق مصالــح  مجــدداً 
ــى  ــدات وعل ــرى والبل ــي الق ــة ف ــس محلي مجال
مســتوى المحافظــة وســوريا، وتكــون منتخبــة، 
ويمثلهــا الأكفــأ فــي العلــم والثقافــة، وليــس 
ــك  ــة، وكذل ــة أو الحزبي ــة والطائفي ــق العائلي وف
ــدة  ــة الواح ــاب المصلح ــل كل أصح ــات تمث نقاب
فــي المعامــل أو خارجهــا، وفــي القطاعيــن العــام 
ــة  ــل عســكرية أهمي ــي فصائ والخــاص، وأن تع
بعــد  للدولــة  الســاح  تســليم  وأهميــة  ذلــك، 
ســقوط النظــام، ومحاربــة كل القــوى المنفلتــة، 
مناطقيــة،  أم  جهاديــة  أم  أكانــت  إجراميــة 
ووفــق  ديمقراطــي  نظــام  أجــل  مــن  والعمــل 
أســس المواطنــة، وإعطــاء الكــرد وســواهم، 
حقوقهــم الثقافيــة والتعليميــة ووفــق لغتهــم، 
ــا،  ــم فيه ــة وتمثيله ــالإدارة الامركزي ــل ب والعم
وكذلــك بقيــة القــوى القوميــة، وبمــا لا يتناقــض 

وأســس المواطنــة.
إذاً: قيــادة وبرنامــج جديــد للثــورة أصبحــا 
أوليــة،  أفــكار  هــذه  ضــرورة؛  مــن  أكثــر 
المســتمر،  وبالتفكيــر  المشــترك  وبالجهــد 
التوصــل  يمكــن  مجــدداً،  القضايــا  وبطــرح 
وليــس  الثــورة  أهــداف  يحقــق  مــا  إلــى 
والتحالــف  وداعميهــا،  المعارضــة  أهــداف 
الــذي يريــد إكمــال تدميــر ســوريا. سيســقط 
النظــام، ولا بــد مــن الإعــداد الثــوري، وليــس 
فشــاً  أثبتــت  التــي  المعارضــة  تشــاء  كمــا 
ــة خاصــة  ــة بصف مســتمراً، والمعارضــة ممثل
المســلمين  والإخــوان  الوطنــي  بالائتــاف 
ــة  ــوى تدميري ــات ق ــيق؛ الجهادي ــة التنس وهيئ
ــه،  ــع بأكمل ــورة، ومشــروعها ضــد المجتم للث
وليســت ضــد الثــورة فقــط؛ وبالتالــي لا بــد مــن 
محاربتهــا، وليــس الاكتفــاء بتحديــد داعــش 

كخطــر وحيــد علــى الثــورة والمســتقبل.

في ضرورة قيادة وبرنامج جديدين للثورة
عمّار الأحمد

التركــي أحمــد داود  الــوزراء  وكان رئيــس 
بــأن  يــوم الجمعــة الماضــي  أوغلــو تعهــد 
تفعــل بــاده كل مــا فــي وســعها لمنــع ســقوط 
الإســتراتيجية،  كوبانــي(   – العــرب  )عيــن 
وذلــك غــداة إقــرار البرلمــان التركــي، بأغلبيــة 
كبيــرة، مشــروع قــرار حكومــي يجيــز للجيــش 
ــة  ــم “الدول ــي تنظي ــد مقاتل ــات ض ــن عملي ش
الاســامية”، ممــا يعنــي انضمــام البــاد إلــى 
بيــد  الإرهــاب.  لمحاربــة  الدولــي  التحالــف 
لــم يتضمــن إشــارة  أن تعهــد داود أوغلــو 
واضحــة إلــى تدخــل عســكري تركــي محتمــل 

ــة”. ــم “الدول ــد تنظي ض
وتتــوارد أنبــاء عــن نيــة أنقــرة إنشــاء منطقــة 
حظــر طيــران تمتــد علــى المناطــق الشــمالية 
ــة.  ــدود التركي ــى الح ــولاً إل ــورية وص ــن س م

وتقــول مصــادر إعاميــة: إن هــذا الموضــوع 
ــن  ــات بي ــدة النقاش ــى رأس أجن ــيكون عل “س
أنقــرة وواشــنطن، إذ كان الرئيــس التركــي 
رجــب طيــب قد اســتبق تصويــت برلمــان باده 
علــى المشــاركة فــي الحــرب علــى الإرهــاب، 
ــه  ــس حكومت ــع رئي ــاع م ــى اجتم ــوة إل بالدع
ــا،  ــة العلي ــادات الأمني ــوزراء والقي ــض ال وبع
ــات  ــن الاجتماع ــي م ــف الترك لمناقشــة الموق
التــي ســتجري مــع عــدد مــن موظفــي الإدارة 
ــوث  ــن، مبع ــارة جــون آل ــاء زي ــة أثن الأميركي
الرئيــس الأميركــي بــارك أوبامــا، المكلـّـف 
ضــد  الدولــي  الائتــاف  تحــرك  بتنســيق 
ــد  ــورك، بع ــت ماكج ــه، بري ــش”، ونائب “داع
ــي  ــي تنته ــى، الت ــد الأضح ــة عي ــاء عطل انته

ــرين الأول. ــر/ تش ــن أكتوب ــابع م ــوم الس الي

ســتقترح  تركيــا  فــإن  المصــادر،  وبحســب 
ــى مناطــق  ــران عل ــة حظــر الطي إنشــاء منطق
معينــة مــن الشــمال الســوري، تشُــبه تلــك 
ــة  ــات المتحــدة الأميركي ــا الولاي ــي فرضته الت
عهــد  فــي  وجنوبــه  العــراق  شــمال  علــى 
الرئيــس العراقــي الأســبق صــدام حســين، 

و2003.  1991 عامــي  بيــن 
ــمال  ــة ش ــق معين ــادر مناط ــدد المص ــم تح ول
خــط العــرض 36 التــي ســتطالب الحكومــة 
التركيــة بفــرض حظــر طيــران فوقها. وتشــمل 
ــاً، كاً مــن محافظتــي حلــب  المنطقــة، جغرافي
أدلــب  محافظتــي  مــن  وأجــزاء  والحســكة 
ــة  ــة، عاصم ــة الرق ــع مدين ــث تق ــة، حي والرق

ــاً. ــط تمام ــى الخ ــش”، عل “داع
الآن  تفكــر  أنقــرة  أن  المصــادر،  وتضيــف 
فــي منطقــة عازلــة، أو آمنــة، تمتــد علــى 
مناطــق ســيطرة الجيــش الحــر و”الجبهــة 
الإســامية” فــي شــمال ســورية. وبمــا أن 
ــه  ــج ل ــران جــرى التروي مشــروع حظــر الطي
مــن قبــل الحكومــة التركيــة بأنــه ســيؤدي 
وظيفــة حمايــة المنطقــة العازلــة مــن الطيــران 
الســوري، فبالتالــي قــد تكــون محافظــة حلــب 
ضمــن منطقــة حظــر الطيــران، بــكل مــا يعنيــه 
ــة،  ــام للمدين ــارة النظ ــال خس ــن احتم ــك م ذل
وهــو الــذي لا يــزال يحافــظ علــى مواقعــه فيهــا 

ــي.  ــكل أساس ــو بش ــاح الج ــاعدة س بمس
وتؤكــد المصــادر ذاتهــا، أن الهــدف الرئيســي 
الطيــران  حظــر  منطقــة  إنشــاء  وراء  مــن 
ــران الســوري مــن دخــول  ــع الطي ســيكون من
مواقــع  بقصــف  يقــوم  حيــث  المنطقــة، 

اشــتباكات  فــي  دخــل  كلمــا  الحــر  للجيــش 
ــدة”،  ــم “القاع ــة لتنظي ــات التابع ــع التنظيم م
الأمــر الــذي ســمح لـ”داعــش” بالنمــو بشــكل 

متســارع، كمــا تــرى تركيــا.
كمــا قــد يكــون الهــدف أيضاً مــن هــذه المنطقة 
ســمّاها  كمــا  الآمنــة،  المنطقــة  أو  العازلــة 
ــدود  ــة الح ــق، حماي ــت لاح ــي وق ــراك، ف الأت
الرايــات  باتــت  بعدمــا  لبادهــم،  الجنوبيــة 
الســوداء، الخاصــة بتنظيــم “داعــش”، تـُـرى 
بالعيــن المجــردة مــن داخل الأراضــي التركية، 
فضــاً عــن أن هــذه المنطقــة قــد تنتقــل إليهــا 
ــي لا  ــة الت ــرات الحكومــة الســورية المؤقت مق
ــا لا  ــة كونه ــى الفاعلي ــر إل ــا يفتق ــزال عمله ي

تعمــل مــن داخــل الأراضــي الســورية.
ويــرى محللــون، أن موقف الحكومــة التركية، 
ــد  ــران، يع ــة حظــر الطي ــا يخــص منطق ــي م ف
“إثباتــاً علــى جديــة مــا أعلنتــه مــراراً لجهــة 
أن هدفهــا الأهــم الــذي دفعهــا للمشــاركة فــي 
التحالــف الدولــي، إضافــة إلــى القضــاء علــى 
خطــر داعــش، هــو إســقاط النظــام الســوري 
أو الوصــول إلــى معادلــة تدفــع رئيــس النظــام 
ــى التنحــي، كمــا فعــل رئيــس  بشــار الأســد إل
فــي  المالكــي،  نــوري  العراقــي،  الــوزراء 
وقــت ســابق. إذ إن منطقــة حظــر الطيــران 
لــن تخــرج النظــام الســوري بشــكل نهائــي 
خــارج التحالــف فحســب، بــل ســتضعه ضمــن 
ــص مــن خطــر  ــف للتخلّ قائمــة أهــداف التحال
أخــرى،  ناحيــة  ومــن  الجويــة.  مضاداتــه 
فــإن الحظــر ســيفقده كل مصــادر قوتــه علــى 

ــران”. ــاح الطي ــو س الأرض وه

ــدء المعارضــة معركــة  ــد ب ــان بع ــان الآخيرت ــي المعركت وتأت
"المغيــرات صبحــا" مطلــع أيلــول الماضــي، حيــث ســيطرت 
خالهــا قــوات المعارضــة، فــي ريــف القنيطــرة، علــى قريــة 
مســحرة وتلتهــا، إضافــة إلــى تــل المــال، وبلــدة كــوم الباشــا، 
ومستشــفى مجدوليــة وكتيبــة نبــع الصخــر. وســاعد ســقوط 
هــذه النقــاط فــي فتــح الطريــق إلــى الغوطــة الغربيــة، وإحكام 
الحصــار علــى تــل الحــارّة، الــذي يعــدّ قلعــة للنظــام ويقصــف 

منــه قــرى وبلــدات القنيطــرة ودرعــا.
 

معارك دراماتيكية بحلب
ــارك  ــمالي، مع ــب الش ــف حل ــهد ري ــك، يش ــون ذل ــي غض ف
ــام،  ــوات النظ ــلحة وق ــة المس ــوات المعارض ــن ق ــة بي عنيف
والتــي نجحــت بــادئ الأمــر فــي الســيطرة علــى طــرق 
مواصــات هامــة محيطــة بمخيــم حنــدرات، مــن شــأنها قطــع 
طــرق الإمــداد لقــوات المعارضــة، كمــا تمكنــت مــن الســيطرة 
ــتعانتها بعناصــر  ــد اس ــدرات العســكرية، بع ــة حن ــى كتيب عل
ــو  ــن مقاتل ــل أن يتمك ــة"، قب ــوات إيراني ــزب الله وق ــن ح م
المعارضــة مــن اســتعادة الســيطرة علــى مقــرات قــوات 
ــة الواقعــة  ــاع الجوي ــة الدف ــدرات وكتيب ــدة حن النظــام فــي بل

ــدة. شــمال البل
مــن جانبهــا، أعلنــت "جبهــة أنصــار الديــن" ســيطرتها 
علــى مبنــى مدرســة الأيتــام قــرب فــرع المخابــرات الجويــة 

ــى الفــرع  غــرب حلــب، فضــاً عــن قيامهــا باســتهداف مبن
ــق  ــا أســفر عــن نشــوب حرائ ــم"، م ــع "جهن ــف مدف بقذائ

كبيــرة فيــه.
ويبــدو أن "جبهــة النصــرة" كانــت تتوقــع نيــة النظــام 
ــدم النظــام،  ــع تق ــب، إذ كشــفت، بالتزامــن م ــي حل ــدم ف التق
عــن مخطــط  يســعى مــن خالــه إلــى اســتعادة الســيطرة علــى 
ــر  ــة، عب ــب الشــمالية والشــرقية والجنوبي ــة حل ــاء مدين أحي
ــوف  ــن صف ــا بي ــا مســلحة جــرى زرعه ــع خاي التنســيق م

ــب المعارضــة. كتائ
ــي  ــط "يقض ــا، أن المخط ــان له ــي بي ــة ف ــت الجبه وأوضح
ــي  ــق الت ــى المناط ــام، إل ــة للنظ ــا تابع ــول خاي بتســهيل دخ
يســيطر عليهــا الثــوار فــي مدينــة حلــب مــن محوريــن؛ 
شــمال المدينــة، عبــر الســجن المركــزي إلــى كتيبــة الدفــاع 
ــا؛  ــدرات وســيفات، وجنوب ــي حن ــى بلدت الجــوي، وصــولاً إل
عبــر النقــاط 80 و85 و90، التــي ترابــط فيهــا كتائــب الثــوار 

فــي جبهــة حــي صــاح الديــن.
وبحســب مصــادر محليــة، فــإن قــوات النظــام كانــت تهــدف 
مــن خــال الســيطرة علــى مخيــم حنــدرات إلــى هدفيــن 
"نبــل،  بلدتــي  إلــى  الوصــول  أولاهمــا؛  اســتراتيجيين، 
والزهــراء" حيــث غالبيــة الســكان مــن الشــيعية، وثانيهمــا؛ 
الدخــول فعليــاً فــي مرحلــة فــرض حصــار خانــق علــى 
الأحيــاء الشــرقية لمدينــة حلــب، الواقعــة تحــت ســيطرة 

قــوات المعارضــة.

كمــا أعلنــت الفصائــل فــي ميثاقهــا، عــن عــزم مجلــس قيــادة 
إقامــة  خــال  مــن  مســتقلة  قضائيــة  ســلطة  تشــكيل  الثــورة، 
ــوار  ــل الث ــي مناطــق ســيطرة فصائ ــة موحــدة ف مؤسســات قضائي
وبالتشــاور مــع الجهــات القضائيــة الموجــودة حاليــاً فــي هــذه 

المناطــق.
الميثــاق أكــد كذلــك علــى إعــادة هيكلــة المؤسســات العســكرية 
والمدنيــة المنبثقــة عــن الثــورة بمــا يناســب أهــداف مجلــس قيــادة 
ــة  ــوة عســكرية مركزي ــس لتشــكيل ق ــى ســعي المجل ــورة، وعل الث
ــد  ــس الجدي ــاق أن المجل ــر الميث ــي الشــعب الســوري، إذ اعتب تحم
التشــكيات  فوضــى  مــن  للحــدّ  ناظمــة  حالــة  يشــكل  أن  يجــب 

ــورية. ــي س ــكرية ف العس
وأوصــت اللجنــة التحضيريــة، التــي وضعــت الميثــاق، مجلــس 
قيــادة الثــورة، الــذي يحكمــه هــذا الميثــاق، باعتماد علم الاســتقال، 

وهــو العلــم الــذي تســتخدمه مؤسســات الثــورة الســورية. 
وجــاء الإعــان عــن ميثــاق عمــل مجلــس قيــادة الثــورة بعــد 
الشــهر  خــال  جــرت  التحضيريــة  للجنــة  متكــررة  اجتماعــات 
ــى الحــدود الســورية ـ  ــة الواقعــة عل ــة الريحاني الماضــي فــي مدين

التركيــة. 
وضمّــت اللجنــة ممثليــن عــن أكبــر ثاثيــن قــوة مســلحة معارضــة 
ــذي  ــورة ال ــادة الث ــس قي ــكيل مجل ــن تش ــان ع ــم الإع ــام، ليت للنظ
نــص ميثاقــه علــى أنــه "يمثــل تســعين فصيــاً مــن فصائــل الثــوار 
فــي ســورية، والتــي تشــكل الغالبيــة العظمــى مــن القــوى العســكرية 

الموجــودة علــى الأرض الســورية".

حدد أولوياته..         تتمة ص1بعد تقدمهم في القنيطرة..         تتمة ص1

أنقرة تطرح فرض..     تتمة ص1



نبيل شبيب

شروق وغروب 

الثــورة الشــعبية فــي ســوريا أمــام خطــر كبيــر، داخلــي وخارجــي، 
يفــرض علــى المخلصيــن التاّقــي علــى قواســم مشــتركة، موجــودة 
بيــن أيدينــا، يؤخــذ بهــا كمــا هــي، ولا يمكــن اصطناعهــا عبــر 

ــة الطــرف الآخــر. ــع أحــد الأطــراف لرؤي تطوي

بين الأخطاء والأخطار: 
منــذ فتــرة لا يتجنــب أحــد الحديــث عــن "أخطــاء سياســية وفكريــة" 
ــة،  ــود الماضي ــي العق ــا الإســاميون ف ــدودة، ارتكبه جســيمة ومح
وهــم -كســواهم- يدفعــون علــى أرض الواقــع ثمــن الأخطــاء فضــاً 

عمــا يتعرّضــون إليــه افتــراء وعدوانــاً.
لا بــد، ابتــداءً مــن رؤيــة أخطــاء ســواهم أيضــاً، فمــن اتهمهــم 
ــم  ــن اتهمه ــاء، وم ــج الإقص ــو نه ــارس ه ــاء، م ــة الإقص بممارس
ــلطة  ــر الس ــلطة، كان يحتك ــكار الس ــى احت ــتقباً" إل ــع "مس بالتطل
ــاً، أو ينكــر حــق وصــول "الآخــر" إليهــا أصــا، ومــن نســب  فعلي
إليهــم أعمــال "متطرفيــن منحرفيــن" عــن الخــط الإســامي، يغفــل 
عــن وجــود "متطرفيــن منحرفيــن" ينســبون أنفســهم إلــى اتجاهــه 

ــذا. أيضــاً.. وهك
جميــع ذلــك لــم يصــل إلــى مســتوى خطــورة مــا نعايشــه فــي "عصر 
ــذي يمــس مباشــرة هــدف تحــرر الإرادة  ــورات الشــعبية"، وال الث
الشــعبية، عبــر أفاعيــل تنظيمــات مارقــة، لا يســري عليهــا القــول 
ــوان الإســام  ــا تنتحــل عن ــاد خاطــئ"، فأفاعيله بممارســة "اجته

مــع الإجــرام بحــق الإســام والإنســان والأوطــان.

من دواعي رؤية مشتركة:
الفــارق واضــح وضــوح الشــمس، فــا يقُبــل الخلــط المفتعــل بيــن 
ــال  ــن "انتح ــي، وبي ــي" أو الحرك ــام السياس ــمّونه "الإس ــا يس م
إجرامــي" مــن جانــب تنظيــم إجرامــي، ناهيــك عــن الافتــراء، عبــر 
ــذا  ــلمين، أن ه ــر مس ــلمين وغي ــن مس ــاس، م ــن الن ــر بي ــا ينش م

ــذوره فــي "الإســام" نفســه. إجــرام يجــد ب
ــورة  ــن الث ــؤولية ع ــون المس ــن يحمل ــزق م ــد تم ــلوك يزي ــذا س ه
الشــعبية، وعــن مواجهــة مــا تتعــرض لــه مــن عــدوان مــن مختلــف 
المصــادر وبمختلــف الأشــكال، وهــو ســلوك بالــغ الخطــورة بتوقيتــه 

مرافقــاً لتصعيــد غيــر مســبوق لهــذا العــدوان محليــاً ودوليــا.ً
وكان هــذا التصعيــد متوقعــاً بغــضّ النظــر عــن اتخــاذ أفاعيــل 
داعــش "ذريعــة"، فهــو صــادر عــن تقديــر مــن يريــدون مــن 
إلــى  ثــورة شــعبية لا تفضــي  أنهــا  الثــورة،  إجهــاض  البدايــة 
مجــرد إســقاط رأس بيــدق مــن بيــادق منظومــة الاســتبداد المحلــي 
والهيمنــة الأجنبيــة، بــل تهــز -إذا انتصــرت- هــذه المنظومــة مــن 
أركانهــا، وتفتــح بوابــة التغييــر الجــذري محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً.
ــاً  ــاً وطني ــرض التحام ــورة، ويف ــات إجهــاض الث ــد عملي هــو تصعي

ــر مــن أي وقــت مضــى. ــاً أكب ثوري
لهذا على الأقل: 

لا تضيفــوا مزيــداً مــن الشــروخ "الثوريــة الوطنيــة" بيــن "أطراف 
وطنيــة" وتوجهــات إســامية معتبرة.

لا تزيــدوا الشــروخ عبــر اســتهداف الإســام نفســه، أكثــر مــن قبــل، 
ــولات محورها: بمق

ألا تــرون إجــرام داعــش؟.. هــذا مــا يمكــن أن يوصــل إليــه القبــول 
بالإســام السياســي.

هــذا منطــق عدائــي اســتفزازي يمكــن أن يجــد ردوداً مضــادة مــن 
قبيــل:

إليــه  توصــل  أن  يمكــن  مــا  هــذا  الأســد؟..  إجــرام  تــرون  ألا 
العلمانيــة؟.. "الإيديولوجيــا" 

يجــب العمــل لانطــاق مــن رؤيــة مشــتركة بأجنحــة ثاثــة لا تنفصم 
عــن بعضهــا بعضاً:

داعش لا تمثل الإسام ولا الإساميين.. 
والأسديون لا يجسدون العلمانية ولا العلمانيين.. 

ــل  ــط، ب ــاميين فق ــش والإس ــتهدف داع ــة لا تس ــة الهيمن ومنظوم
تســتهدف اســتبقاء ســيطرتها علــى هــذه المنطقــة الحضاريــة بــكل 

مــن فيهــا ومــا فيهــا.
الثورة والإسام.. إشكالية؟

إن مســار الثــورة أهــم مــن كل "خــاف وصــراع فكري وسياســي"، 
ويفــرض الامتنــاع عــن "تصنيــف الخطــر" بميــزان الموقــع الذاتــي 
ــا يمــس جوهــر  ــار الخطــر الأعظــم هــو م ــوري، واعتب ــس الث ولي

الثــورة التــي قامــت لتحــرر الإرادة الشــعبية.
ولــدى أصحــاب الاتجاهــات غيــر الإســامية "إشــكالية" علــى هــذا 

الصعيــد:
لقــد رصــدوا مــن البدايــة اقتــران التطلعــات التحرريــة بانتشــار 
ــه  ــادي ب ــا ين ــة مم ــعبية، قريب ــامية ش ــات" إس ــعارات وهتاف "ش
الإســاميون الحركيــون، رغــم تغييــب العمــل الحركــي فــي ســورية 
وســواها عقــوداً عديــدة.. ولــم يــواروا انزعاجهــم مــن تزعــزع 
ــم أن "الإســام السياســي" و"التحــرر الشــعبي"  ــم القدي تصوره
نقيضــان لا يجتمعــان، وأن "التحــرر الشــعبي" لا يتحقــق إلا وفــق 

ــم.   ــم.. ه توجهاته
ــة  ــي مواجه ــا ف ــورة أصحابه ــت الث ــة" وضع ــذه إشــكالية "ذاتي ه
شــعارات "شــعبية" صــادرة عــن الإرث المعرفــي الشــعبي نفســه، 
ــام  ــن "إس ــز بي ــل، للتميي ــن قب ــوع م ــيج مصن ــن نس ــف ع وتختل

ــدل". ــي سياســي" و"إســام معت حرك
انــدلاع الثــورات الشــعبية لــم يتبــنّ مــا يســمّى "الإســام المعتــدل" 
تشــتغلوا  ولا  وصومــوا..  "صلــوا،  باختصــار:  يقــول  الــذي 

بالسياســة".. 
جــاء الجــواب بالرفــض أي عبــر التحــرر تحــت عنــوان "الإســام" 
ولــو عبــرت الثــورات عــن ذاك "الإســام المعتــدل" المبتكــر، 
لغابــت الإشــكالية لــدى تلــك الاتجاهــات، ولربمــا وجــدت الثــورات 
مــن يحتضنهــا مــن بيــن تلــك القــوى المعاديــة التــي أصبحــت علــى 
اســتعداد الآن لتأميــن الأرض والمــال والســاح مــن أجــل صناعــة 

"ثــوار معتدليــن" بديــاً عــن "الثــوار الشــعبيين".
الأهم مما سبق:

1ـ لم تكن الثورة "إسامية حركية" ولكن "إسامية شعبية"..
ــرك  ــا غي ــا لن ــا الله.. م ــادي "ي ــل وتن ــر وتهل ــت الشــعوب تكب انطلق

يــا ألله"، وتطالــب بالكرامــة والحريــة والعدالــة، وكانــت الحــركات 
الإســامية مــا بيــن محظــورة ومحاصــرة ومعتقلــة، ولا تملــك مثــل 

مــا يملكــه خصومهــا مــن وســائل صناعــة "الجماهيــر".
2ـ الثورة تصحح العاقة بين التحرر والإسام..

ــدى  ــة ل ــة التحرري ــروح الثوري ــروح الإســامية مــع ال إن تاحــم ال
الشــعوب صــادرة عــن معرفتهــا بالإســام بمعــزل عمــا يســمى 
الإســام السياســي، وكذلــك مــع رفــض مــا اســتهدفته حمــات 

التشــويه والتزييــف والاســتغال مــن جانــب خصومــه.
بتعبير آخر:

الانطــاق الشــعبي الثــوري مــن الإســام يجســد اليقيــن بأنــه يريــد 
ــون  ــة وص ــة والعدال ــة والحري ــان، الكرام ــس الإنس ــان، جن للإنس
ــن كل شــكل  ــص م ــل الوطــن، التخل ــد للوطــن، كام ــوق، ويري الحق
ــي،  ــي، السياســي والاجتماع ــردي والجماع ــم الف ــن أشــكال الظل م

ــى الســواء. ــوي عل ــادي والمعن الم
هــذا مــا حــرك "ثــورة شــعبية" جامعــة فــي أهدافهــا، وهــي للجميــع 

ــي حصيلتها. ف
يضاف إلى ذلك:

هــذا الارتبــاط الوثيــق بين الإســام كمــا أنزله الله، وبيــن الاحتياجات 
الإنســانية، لبنــي آدم مــن مســلمين وغيــر مســلمين، ارتبــاط راســخ، 
لا يتبــدل تســييباً، ولا يتبــدل تطرفــا،ً ولا ينبغــي أن يتوهــم أحــد 

النجــاح لعمــل يســتهدف إيهــام الشــعوب بغيــر ذلــك. 
معطيات من الواقع:

نحتــاج جميعنــا إلــى رؤيــة مســار الثــورة فــي هــذه المرحلــة 
التأكيــد: مــع  تخصيصــا 

1ـ الإســام بحــد ذاتــه، أي بأصولــه وثوابتــه ونصوصــه القطعيــة، 
لا يتغيــر، ســيان مــن يخطــئ، وســيان مــن ينحــرف، وســيان مــن 

ينتحــل عنــوان الإســام دون مضمــون قويــم.
ــا  ــم، فيبرئونه ــك عــن علمانيته ــون ذل ــول العلماني ماحظــة: ألا يق

ــر أســدية؟.. ــة، أســدية وغي ــة، دموي ــات مزعوم مــن تطبيق
ــة  ــة إســامية ذاتي ــة شــعبية برؤي ــورات الشــعبية طاق ــة الث 2ـ طاق
مــن أجــل الإنســان، تجمــع بيــن عناصــر الرؤيــة العقديــة الدينيــة، 

ــة. ــة الحضاري ــة الإنســانية، والمعرفي والقيمي
ــع،  ــن الواق ــزءاً م ــا ج ــن أيدين ــده بي ــا نج ــذا م ــس ه ــة: ألي ماحظ
ســواء قبلنــا بــه أم رفضنــاه، بعــد أن  تراكمــت معطياتــه تاريخيــاً، 

ــات الشــعوب نفســها؟.  ــب مكون ــي صل وأصبحــت ف
بالمقابل:

ــا  ــام "كم ــذا الإس ــتهداف ه ــع اس ــم ينقط ــورة ل ــع الث ــذ مطل 1ـ من
أنــزل" عبــر الخلــط بينــه وبيــن أخطــاء التطبيــق لدعوتــه لا ســيما 

ــادي. ــري الاجته ــي والفك ــدان السياســي الحرك ــي المي ف
ــه،  ــط بين ــة الخل ــرة بمحاول ــة خطي ــى مرحل ــك الآن إل ــل ذل 2ـ وص
وبيــن أفاعيــل إجراميــة تنســب إليــه انتحــالاً وتزويــراً وليــس 

اجتهــاداً وتأويــاً.
3ـ لا يسُــتغرب صــدور هــذا الخلــط عمــن يعــادون الثــورات الشــعبية 

لأنهــم يعــادون أصــاً تحــرر الإرادة الشــعبية مــن خالهــا.
4ـ هــذا ديدنهــم، ولكــن لا يمكــن القبــول بصــدور الخلــط الــذي 
يســتهدف الإســام عــن فريــق يــرى موقعــه فــي مســار الثــورة، فــي 

ــاً. ــاً أو علماني ــاً أو قومي ــن" وطني ــد "المجتهدي مقاع
ســيان مــا هــي أهدافــك للمســتقبل.. لــن تنطلــق مــع ســواك نحوهــا 
إلا مــن حيــث تقــف علــى أرض الواقــع فعــاً، وليــس وفــق مــا 

ــاه لنفســك.  تتبن
ــا عــن المنطلــق المشــترك فــي مســار الثــورة، وليــس  الحديــث هن

عــن حاجــة كل فريــق إلــى تصحيــح أخطائــه وتطويــر نفســه.
الإرادة الشعبية هي المرجعية

إن الإرادة الشعبية هي الخط الثوري الأحمر.. وتقوم على: 
1ـ الإرادة الشــعبية هــي التــي فجــرت الثــورة كــي تتحــرر ولتكــون 

هــي المرجعيــة.
الاســتبداد  تفضيــل  بعــدم  مرتبــط  للثــورة  الانتســاب  معيــار  2ـ 
ــت  ــعوب، وإن توافق ــإرادة الش ــول ب ــى القب ــة عل ــة الأجنبي والهيمن

أكثــر مــع "الآخــر".
3ـ الخطــر لا يهــدد الثــورة مهمــا تعثــر مســارها، قــدر مــا يهــدد مــن 
ــو يفصــل نفســه  ــاً، فه ــة واقعي ــض القواســم المشــتركة القائم يرف

عــن الواقــع الشــعبي والثــوري، قاصــداً أو غيــر قاصــد.
ــعبية  ــة الش ــن الرؤي ــي ع ــر" التخل ــى "الآخ ــترط عل ــن يش  4ـ م
الذاتيــة الجامعــة، عقيــدة أو حضــارة، سيســقط علــى طريــق التغييــر 

كمــا ســقط ســواه.
باختصار:

لا وصايــة علــى الإرادة الشــعبية.. لا وصايــة مــن منطلــق إســامي، 
كمــا يقــول خصــوم الإســاميين، ولا وصايــة أيضــا مــن أي منطلــق 

آخــر مــن منطلقاتهــم هــم.
كل مــا عــدا ذلــك يهــدم مزيــدا مــن الجســور كمــا كان يجــري عبــر 

مــا ســمي الفصــام النكــد بيــن الإســاميين والعلمانييــن.
ــر  ــاء، عب ــات الإقص ــد“ ممارس ــن "تصعي ــر م ــب التحذي ــذا وج له
الانتقــال مــن „شــيطنة الآخــر" التقليديــة إلــى شــيطنة "الأصــل" 

ــه. ــق الآخــر من ــذي ينطل ال
الجميــع دون اســتثناء مطالبــون بالتبــرؤ مــن الأفاعيــل الإجراميــة، 
والاســتبدادية الإجراميــة، والهيمنــة الأجنبيــة العدوانيــة، ومطالبون 
ــا القواســم المشــتركة  ــي يجــدوا مع ــح أخطــاء الماضــي، ك بتصحي

الثابتــة لمســار الثــورة:
التحرر.. عبر إسقاط بقايا النظام..

التحرر.. عبر رفض ألوان الوصاية الخارجية والهيمنة الأجنبية..
التحرر.. من ألوان الصراع التي سادت قبل الثورة..

وهذا ما يوجب: 
تحكيــم الإرادة الشــعبية دون مطالبــة أي طــرف بــأن يتخلــى طــرف 
ــدي  ــن ي ــك بي ــه بطــرح ذل ــه، أو عــن حق آخــر عــن رؤاه وتصورات
الإرادة الشــعبية، للوصــول عبــر الغالبيــة الشــعبية إلــى تثبيــت مــا 
ــم "النصــوص الدســتورية"  ــوق دســتورية" ث ــادئ ف يســمى "مب

بالإضافــة إلــى "آليــات توافقيــة" لضمــان هــذا الطريــق.
ــك ســيجد نفســه آجــاً أو عاجــاً خــارج نطــاق  مــن لا يرتضــي ذل

ــاق الإرادة الشــعبية أيضــاً. ــارج نط ــورة وخ ــار الث مس

مرجعية الإرادة الشعبية خط أحمر
من أجل كلمة سواء بين الإسلاميين والعلمانيين

ــاهد  ــة، مش ــوارع المدين ــي ش ــار ف ــاهد الدم ــت مش غيبّ
ــة.  ــات المؤلم ــوة الذكري ــد، وحضــرت بق ــال بالعي الاحتف
ويأتــي الغــاء فــي أســعار الســلع، ليزيــد مــن قــوة 
حضــور هــذه الذكريــات، ويجعلهــا حاضــراً فــي وجــدان 

ــا. ــب وريفه ــة حل ــي مدين ــن أهال ــى م ــن تبقّ م
عــرض أصحــاب المحــال بضائعهــم، ليكتفــي الفقــراء 
مــن أبنــاء المدينــة بالنظــر. فالرؤيــة كمــا يقــول أحدهــم 
ق، فيحــول دونــه ارتفــاع الأســعار.  مجانيــة، أمــا التســوُّ
ممــا جعــل البعــض يبحــث عــن البضاعــة الزهيــدة الثمــن 

والمعروضــة علــى البســطات.

العيد والتسوق الشتوي

ــى  ــي، حت ــة لأطفال ــاب الرخيص ــد الثي ــم أج ــت، ول "تعب
ــا  ــة منه ــن، والرخيص ــة الثم ــطات مرتفع ــة البس بضاع
مابــس صيفيــة، ونحــن مقدمــون علــى فصــل الشــتاء".

ــدو  ــي يب ــال"، والت ــة أطف ــاء "الأم لأربع ــف علي وتضي
ــة،  ــا مقبول ــاة هن ــد الحي ــم تع ــبُ، "ل ــا التع ــى وجهه عل
ــق  ــاد، ويضي ــذه الب ــاء عــن ه ــراء أصبحــوا غرب والفق

ــاً". ــا يومي ــاق علين الخن
خمســةُ  "لــديَّ  عامــاً"،   44" حســن  يقــول  بــدوره 
اللبــاس الجديــد لــكل طفــل  أطفــال، ومتوســط ســعر 
حوالــي 5000 ليــرة ســورية، عــدا المصاريــف الأخــرى، 

وراتبــي الشــهري لا يغطــي ثمــن اللبــاس فقــط".
ــي  ــد الحال ــم المدرســة، "ســبق موســم العي ــع معل ويتاب
ــية،  ــراء القرطاس ــن ش ــه م ــدارس، ومارافق ــاح الم افتت
وغيرهــا. وتزامــن هــذا العيــد أيضــاً مــع بدايــة الاســتعداد 
للتســوق الشــتوي، والأســعار مرتفعــة بما يفــوق قدرتنا، 

لذلــك لــن يكــون هــذا العيــد ســعيداً علــى الفقــراء".
وســجلت أســعار المابــس هــذا العــام ارتفاعــاً ملحوظــاً، 
وذلــك لعــدة عوامــل مــن أهمهــا: الانخفــاض فــي ســعر 
ــن  ــروض م ــة المع ــدولار، وقل ــل ال ــرة مقاب ــرف اللي ص
البضائــع بســبب ســوء الأوضــاع الأمنيــة، وخطــورة 

ــل الأخــرى. ــن العوام ــا م طــرق المواصــات، وغيره
وفــي خطــوة، وُصفـَـت بالإســعافية، أعلنــت مؤسســة 
الكفــاح عــن قيامهــا بتوزيــع مابــس للأطفــال علــى 
عوائــل أســر الشــهداء، بالتعــاون مــع المجلــس الثــوري 

ــاب. ــق الب لحــي طري
وكشــف المديــر الاعامــي للمؤسســة نائــل الحلبــي، عــن 
ــة،  ــلل الغذائي ــب، والس ــع الروات ــة بتوزي ــام المؤسس قي

ــة تكفلهــا المؤسســة. لحوالــي 200 عائل
هــذا، وقــد قامــت المؤسســة فــي وقــت ســابق، بتوزيــع 
ــدوم  ــع ق ــاً م ــي، تزامن ــي الح ــال ف ــى الأطف ــاب عل الألع

ــد.  العي

الحلويات الحلبية ليست ضرورة

ــر حلــب، إلا و يذكــر معهــا طعامُهــا، وصابونهــا،  لا تذُكَ
الــذي  ودمارهــا،  براميلهــا،  ومجــدداً  وحلوياتهــا، 

لايشــابهه  دمــار فــي كل مــدن العالــم.
الحلويــات  محــال  أصحــاب  معظــم  إغــاق  ورغــم 
أبــواب  يفتــح  لايــزال  بعضهــم  أن  إلا  لمصانعهــم، 
محالــه لمــن تبقــى مــن الزبائــن الباحثيــن عــن أصنــاف 
ــي  ــل الفســتق الحلب ــي لايدخ ــات الرخيصــة، والت الحلوي
إلا  لــم يعــد حلبيــاً  فــي تركيبتهــا، فالفســتق الحلبــي 

بالاســم فقــط.
يقــول عثمــان صاحــب محــل الحلويــات فــي الريــف 

حاليــاً،  الزبائــن  مــن  المحــل  يقصــد  الحلبــي، "مــن 
يشــتري الحلويــات الرخيصــة فقــط، ويقتصــد أغلــب 

والصنــف". الكميــة،  فــي  الزبائــن 
وبحســب عثمــان تؤثــر الأوضــاع الأمنيــة، ومعــدلات 
الأهالــي  ويســتغل  التســوق.  حركــة  علــى  القصــف 

يشــتروا بضائعهــم. لكــي  الهــدوء  ســاعات 
"نســتعيض عــن الحلويــات، بأصنــاف رخيصــة مــن 
ــة  ــن فرح ــد م ــاً، لاب ــكاكر أيض ــض الس ــات، وبع المعجن
العيــد، والحلويــات تقــوي مــن حضورهــا لــدى الأطفال".

ــاً: "رغــم المــوت،  ــاً" قائ ويوضــح محمــود "30 عام
والقصــف، والفقــر، إلا إننــا ســوف نعيــش فرحــة العيــد، 
ــرح، وهــل  ــا الف ــا وأطفالن ــا، ومــن حقن فهــو متنفــس لن

هنالــك أجمــل مــن فرحــة العيــد؟".

لحوم الأضاحي تغني عن الشراء

والاغاثيــة  الخيريــة،  المؤسســات  مــن  الكثيــر  تقــوم 
علــى  لحومهــا  وتوزيــع  الأضاحــي،  ذبــح  بمشــاريع 

المدينــة، وريفهــا. أبنــاء  الفقــراء مــن 
ــي، خصوصــاً  ــات استحســان الأهال ــذه الحم ــت ه  ولاق
وأن الكثيــر منهــم صــار يعتمــد بشــكل مباشــر علــى 

ــد. ــي كل عي ــات ف ــذه الجمعي ــا ه ــي تقدمه ــوم الت اللح
المشــاريع  قســم  مســؤول  الحلبــي،  شــموخ  وأعلــن 
ــة  ــة الإنســانية والتنمي ــي المؤسســة الســورية للرعاي ف
ــح  ــي بذب ــي تقض ــة الت ــة الجمعي ــن خط ــرات"، ع "مس
600 أضحيــة، خــال أيــام العيــد، وتوزيــع لحومهــا علــى 
ــوات المعارضــة  ــا ق ــي تســيطر عليه ــة المناطــق الت كاف

ــة. ــي المدين ف
وذكــر أن المؤسســة قامــت بتوزيــع 1300 ســلة غذائية، 
ــغ،  ــوزن 40 كل ــة، ب ــي المدين ــهداء ف ــل الش ــى عوائ عل

للســلة الواحــدة، بمناســبة قــدوم العيــد.
ــات  ــرات المؤسس ــن عش ــدة م ــرات واح ــة مس ومؤسس
الخيريــة الناشــطة داخــل مدينــة حلــب، وتســهم هــذه 
الجمعيــات فــي مســاعدة الأهالــي، علــى تجــاوز الأزمــة 
الاقتصاديــة التــي يمــر بهــا الأهالــي، نتيجــة العطــب 
ــاً. ــة حالي ــذي تشــهده المدين الاقتصــادي، والصناعــي ال

ــق، أن  ــد الح ــارث عب ــي ح ــر الصحف ــياق اعتب ــي الس ف
ــات،  ــذه الجمعي ــا ه ــي تقدمه ــة، والمســاعدات الت الاغاث
الســبيل الوحيــد أمــام مــن تبقـّـى مــن أبنــاء المدينــة 

ــاة. للحي
وأشــار فــي حديثــه لـــ "صــدى الشــام" عــن ضغوطــات 
اقتصاديــة ، وظــروف انســانية غايــة فــي الصعوبــة 

ــا. ــب، وريفه ــة حل ــي مدين ــا أهال يواجهه

مسرحية "العيد كعكة"

ــي  ــل ترفيه ــه لحف ــب عــن تنظيم ــوار حل ــاد ث ــن اتح أعل
للأطفــال بعنــوان "ثورتنــا عالمكشــوف"، وســيتخلل 
الحفــل مســرحية للأطفــال بعنــوان "العيــد كعكــة وبالونــة 
أطفــال"، تأكيــداً مــن الاتحــاد علــى أن الطفولــة حاضــرة، 
ــي  ــم قســاوة الظــروف الت ــد حاضــرة، رغ ــي العي ومعان

ــة. تشــهدها المدين
وتعليقــاً علــى ذلــك اعتبــر الكاتــب المســرحي هشــام 
اســكيف، والعضــو فــي اتحــاد ثــوار حلــب، أن المســرحية 
ــي  ــن أجــواء الحــرب الت ــة م ــة للخــروج بالطفول محاول
تعيشــها، لافتــاً إلــى حالــة التعــب التــي يمــر بهــا أطفــال 

ــة للنظــام. ــات الإجرامي ــة، جــراء التصرف المدين

علــى وقع الحــرب والغــلاء.. العيد غريب عــن أهل حلب

حلب ـ مصطفى محمد 
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لتؤسّــسَ دولــة، عليــك أولاً أن تؤســسَ قــوةً جبريــة 
ــوم السياســي  ــة بالمفه ــة. الدول ــذه الدول لإنشــاء ه
تعنــي القــوة، والقــوة تعنــي الســيطرة وتطبيــق 
القانــون، أيّ قانــون كان، ولكــن يجــب أن يكــون 
قانونــاً واحــداً أو علــى الأقــل مــن يطبــق القوانيــن، 

ــة واحــدة. هــو شــخص واحــد أو جه
ــع ســنوات، والحــرب الســورية مســتعرة،  ــذ أرب من
مــت  قدُِّ ومشــاريع  ورنانــة،  طنانــة  تصريحــات 
لمجلــس الأمــن، واســتخُدِم ضدهــا حــق النقــض 
ــت  "الفيتــو"، ومشــاريع لــم تمــرر، وأخــرى وُضِعَ

فــي الأدراج، وكُدسّــت.
. الــروس    منــذ أربــع ســنوات، ونحــن بيــن أخــذ وردٍّ
دخلــوا،  الإيرانيــون  الأمريــكان رفضــوا،  قبلــوا، 
والقطريــون بعثــوا، والســعوديون اســتقبلوا، فرنســا 
علــى  اكتفــى  والــكل  تجتمــع،  وبريطانيــا  تنــدد، 
ــا يتقــدم  بنــاء خارطــة توازنــات يمنــع كســرها. فهن
ــا الإســاميون  ــاك يتراجــع النظــام، وهن الحــر، وهن
ــا لا  ــى م ــذا إل ــون، وهك ــاك ينتكس ــرون، وهن ينتص

ــة. نهاي
  روســيا تبيــع الســاح، وتركيــا تتمــدد، وإيــران 

تقاتــل حتــى الرمــق الأخيــر، وأمريــكا تتربــص.
ــط".  ــوريون "بالزل ــي الس ــق: يمش ــي صدي ــال ل ق
ــن ورا"  ــد م ــدام و إي ــن ق ــد م ــة  "إي ــال بالعامي يق
للأســف لــم يعــد لكثيــر مــن الســوريين أيدٍ، ليســتروا 

ــف.  ــام ولا مــن الخل عوراتهــم، لا مــن الأم
فجــأةً، وفــي صبيحــة يــوم أيلولــي اســتيقظ العالــم، 
دولــةً  خمســون  قوامُــه  خطيــرٌ،  حلــفٌ  وتشــكّل 

الإســامية". "الدولــة  لمقارعــة 
 رأس الحربــة فــي هــذا التحالــف "الخليج والأردن" 
والباقــي بيــادق. أمريــكا للشــرعية، والباقــي ملتــزم 
بمــا تفعلــه أمريــكا فهــم مــن عشــيرتها وقبيلتهــا إن 

غــزت غــزوا.
مــا الــذي حصــل؟ ولمــاذا هــذا الهجــوم "القاتــل 

أو المقتــول" مــن قبــل الــدول العربيــة )الســنية( 
ــل  ــم يتدخّ ــاذا ل ــي؟ ولم ــا الإعــام الغرب ــا وصفه كم
كلُّ العالــم مــن أجــل إيقــاف الحــرب مــن أولهــا، 
وإســقاط النظــام، فمــا كنــا وصلنــا لا "لداعــش" و 

لا "حالــش" و لا غيرهمــا؟ 
ســايكس بيكــو تتفتــت، الحــدود الســورية العراقيــة 
التــي أغلقهــا صــدام حســين، وحافــظ الأســد خمســة 
الشــباب  مــن  مجموعــة  تبخــرت.  عامــاً،  عشــر 
ــاذ تتحــد  ــي أخَّ ــر قتال ــد يحكمهــا فك ــف حــول قائ تلت
فــي قــوة مذهلــة، وبأســلحة بســيطة، وتتســاقط 
المــدن تلــو المــدن، بمــن يذكرنــا هــذا؟ لنتذكــر معــا؟ً 
ــف  ــا؟ وكي ــج وإماراته ــك الخلي ــف تأسســت ممال كي
"الوهابيــة  الصحويــة  الدينيــة  القــوى  تحالفــت 
ــرة  ــي الجزي ــة ف ــوة ضارب .... الأســرية" لتشــكل ق
العربيــة "قــوات الهَجــر" أو مــا تســمى " قــوى 
ــة،  ــن تيمي ــا اب ــس فكره ــامية" أس ــوة الإس الصح
وانطلــق محمــد بــن عبــد الوهــاب بحركــة سياســية، 
ووصلــت أخيــراً إلــى الملــك عبــد العزيــز، الــذي 
بعثهــا مــن جديــد، فوحــدت نجــد، وضربــت علــى يــد 
القبائــل بيــد مــن حديــد، وأسســت المملكــة العربيــة 

الســعودية.
ــدة  الأســلوب نفســه مــع الاندفــاع نفســه، مــع العقي
الآخــر،  تكفيــر  التفكيــر،  طريقــة  و  نفســها، 
أنــه  كان، يكفــي  أيــاً  واعتبــاره مارقــاً ومرتزقــاً 
آخــر، تكفيــر "الإســام الحجــازي" الــذي كان تحــت 
ــس  ــاره "لي ــذاك، واعتب ــين آن ــريف حس ــرة الش إم
محنــك  قائــد  لتواجــد  إضافــة  حقيقيــا"  مســلماً 
ــذي اســتطاع  ــز آل ســعود ال ــد العزي ــي هــو عب وذك
أن يوحّــد مئــات العشــائر، والقبائــل المتناثــرة تحــت 
ــاذة، ويؤســس المملكــة العربيــة  حكمــه بطريقــة أخَّ

الســعودية الحديثــة.
إنــه أمــرٌ جلــلٌ، إذاً: المســألة لا تتعلــق بمفهــوم 
الجهــاد لوحــده ولا بمفهــوم مقارعــة العــدو لوحــده، 
ــه دول  ــا تخــاف من ولا بمفهــوم )الإرهــاب( آخــر م
العالــم "الإرهــاب" لأن أي عمليــة إرهابيــة فــي 

العالــم، تحصــل، تخــدم النظــام الحاكــم، أي نظــام 
حاكــم، لأنهــا تزيــد مــن شــرعيته، وتجعــل الشــعب 

ــه.  ــف حول يلت
إذاً: هــو الخــوف الجــديّ مــن حركــة جديــدة ناشــئة 
ــدة،  ــس جدي ــى أس ــس عل ــدة" تؤَسَّ ــوة جدي "صح
ــة،  ــن الســيطرة النفطي وتكتســح مناطــق واســعة م
معــززة بتدفــق شــبابي مخيــف فــي مواجهــة أنظمــة، 
ــا  ــا لأنه ــوزة، ولكنه ــا عج ــول عنه ــا أن نق لا يمكنن
دول راســخة، أصبحــت قدرتهــا علــى المنــاورة أقــل 

ــة.  ســرعة وجــدوى وحيوي
عشــائرية  منطقــة  فــي  الدولــة  تنظيــم  انطلــق 
ذات لــون طائفــي واحــد تقريبــاً، ولكنهــا شــديدة 
ــوم  ــن مفه ــد ع ــدة كل البع ــائري، وبعي ــل العش المي
لذلــك  الديمقراطيــة  أو  التعدديــة،  أو  الليبراليــة، 
ســرعان مــا تشــكلت ميليشــيات علــى أســاس قبلــي، 
وذات مصالــح متباينــة، أمكــن الســيطرة عليهــا مــن 

ــة. ــوى خارجي ــل ق قب
  تنظيــم الدولــة الإســامية قلــب الطاولــة، واســتولى 
علــى هــذه المناطــق بســرعة، وأخضــع القبائــل عــن 
طريــق أبنــاء القبائــل أنفســهم. واهــمٌ مــن يعتقــد أن 
ــن  ــن "المقاتلي ن م ــوَّ ــامية مك ــة الإس ــم الدول تنظي
الأجانــب" وحســب، جــل المقاتليــن مــن الشــباب 
فــوراً  والجاهــز  إســامياً،  المؤدلــج  الســوري 
لينقلــب، ويصيــر فــي صفــوف هــذه الدولــة كمــا 
ــداءه  ــرك أع ــص، وت ــن ســعود، تربّ ــز ب ــد العزي عب
الدولــة  تنظيــم  كــذا  البعــض.  ببعضهــم  يفتكــون 

ــل.  ــامية فع الإس
ثــاث ســنوات، وهــو يســمع الاتهامــات فــي أذنــه، 

ويســكت.
ــم يســتنزف  ــرة، ول ــارك الكبي ــي المع ــم يشــترك ف  ل
ــون  ــه، وأعــداؤه يفتك ــا خصوم ــر بينم ــه. صب طاقات

ــم البعــض. ببعضه
مــن  الواقعــة  المنطقــة  هــي  العربيــة  الجزيــرة   
ــي أن  ــاً. كان يكف ــى عــدن جنوب طــوروس شــمالاً إل
ــى لا  ــده، حت ــب، أو دمشــق أو حمــص بي تســقط حل

ــي. ــدد الواقعــي والحقيق ــن التم ــردُّه ع ت
 أيــة قــوة حتــى لــو كانت قــوة عظمى، كان سيســتطيع 
أن يبنــي تفاهمــات ســريعة مــع القــوى الغربيــة حــول 
ــةً أو  ــوم دول ــم كل ي ــرائيل. ويلته ــن اس ــط، وأم النف

مدينــةً أو كيانــاً مــن كيانــات ســايكس بيكــو. 
ــد العزيــز رحمــه  بقــوة الاندفــاع، ســيطر الملــك عب
الله علــى الريــاض عــام 1902 وبقــوة الاندفــاع 
فقــط، ســيطر علــى الإحســاء عــام 1913 وبقــوة 
ــون فكــر  ــاع أيضــاً، وشــباب مؤدلجــون يحمل الاندف
ــة الإســامية نفســه مــن حيــث إطاعــة  ــم الدول تنظي
الحاكــم، ســيطر علــى حائــل عــام 1917 لدرجــة أن 
ــه  ــها لقدرت ــن اندهاش ــر ع ــة تعب ــق الإنجليزي الوثائ
علــى التمــدد "بقدراتــه الذاتيــة" هكــذا وصفــت 

ــط. ــة بالضب ــاق البريطاني الوث
اســتطاع الملــك عبــد العزيــز آنــذاك أن يحــول القبائــل 

التــي عاشــت علــى الســلب والنهــب لقــرون عديــدة 
ــث أغــدق عليهــا  ــة. حي ــل وادعــة وحضري ــى قبائ إل
ــض أن  ــا الشــريف حســين رف ــط بينم ــال النف ــن م م
يكــون هنــاك أيــة شــركة نفطيــة، وفــي الوقــت الــذي 
كانــت العشــائر تتاجــر بالنفــط، وتســرقه كان تنظيــم 
للنظــام،  ليبيعــه  النفــط  يأخــذ  الإســامية  الدولــة 
ويغــدق علــى مقاتليــه، تاريــخ يتطابــق بشــكل مذهــل.  
ــي  ــل، الترك ــي أجُِّ ــعودي الإيران ــراع الس الآن  الص
هــادئ، وهــو اليــوم يطبــق المثــل القائــل "يلــي 
غيــر  والأمريكــي  مهلــو"   علــى  أهلــو  ببيــت 
مســتعجل، والروســي اختفــى فــي جحــره حيــث 
قبــض مــا قبــض، وشــركات النفــط العالميــة تتاعــب 

ــاه.  ــر أع ــا ذك ــكل م ب
مــا الخارطــة القادمــة؟ لا تغييــر، لأن العالــم لــم يجــد 

حتــى الآن خارطــة أفضــل مــن ســايكس بيكــو.

الله.. القبيلة.. ورعب الصحوة
إيهاب عبدربه

الحــرب  معطوبــي  مســألة  تشــكّل 
فــي  المقيميــن  الشــهداء  وعوائــل 
مناطــق المعارضــة إحــدى الامتحانــات 
الســورية  للمعارضــة  الحقيقيــة 
بقســميها السياســي والعســكري، فكمــا 
وأوضاعهــم  المنشــقين  حــال  هــي 
المتدهــورة نتيجــة الإهمــال المتعمّــد 
لهــم مــن هيئــة أركان الجيــش الحــر 
واضطرارهــم  الوطنــي،  والائتــاف 
لانضمــام للفصائــل المتشــددة، ومنهــا 
تنظيــم القاعــدة، فــإن معطوبــي الحــرب 
فــي  قاتلــوا  ممّــن  الشــهداء،  وأســر 
ــن  ــره م ــر، وغي ــش الح ــوف الجي صف
فصائــل المعارضــة، ليســوا أوفــر حظــاً 

المنشــقين. مــن 
فــإن كان المنشــقُّ المعافــى قــادراً علــى 
كســب عيشــه بطريقــة مــا "العمــل 
عضلــي مثــاً" أو الالتحــاق بالفصائــل 
المتشــددة، فالحكايــة عنــد المعطوبيــن 
تختلــف، مــن ناحيــة هــم يعانــون كل مــا 
ــر،  ــن حصــار وفق ــرون م ــه الآخ يعاني
والاضطــرار  للقصــف  ض  والتعــرُّ

ــزوح. للن
 ومــن ناحيــة ثانيــة، فحالتهم الجســدية 
ــن المجــالات  ــم عــن العمــل ضم تمنعه
المتاحــة للعمــل فــي تلــك المناطــق، 
إضافــة لكــون الغالبيــة منهــم لا يمكنهم 
ــه  ــزوح لمناطــق النظــام، الأمــر ذات الن
ينطبــق علــى أســر الشــهداء لكــن بوقع 
ــت والمســؤول عــن  ــل البي ــر، فرج أكب
ــد غــاب عنهــم  ــاة ق ــوازم الحي ــن ل تأمي
نهائيــاً، وبــات مصيرهــم معلقــاً بهبــات 
الأقــارب ومكاتــب الإغاثــة، وبعــض 
حــالات التكافــل الاجتماعــي البســيطة.

ــوم  ــلحة بالعم ــل المس ــت الفصائ تنصل
ممــن  مقاتليهــا  تجــاه  واجبهــا  مــن 
أصيبــوا، أو اسُتشُــهدوا، ولــم تقــدم 
لهــم أو لأســرهم ســوى مبالــغ ضئيلــة 
ــك  ــررة ذل ــة، مب ــهور قليل ــي لش لا تكف
بالحصــار، وقلــة الدعــم فــي الوقــت 
الــذي يظهــر علــى قســم مــن القــادة 

مظاهــر التــرف المــادي.
الائتــاف المعــارض بــدوره، لــم يتخّــذ 

أيــة خطــوة جديــة فــي هــذا الســياق 
ــاً،  ــا دولي ــرف به ــية يعُت ــة سياس كهيئ
وحتــى بعــد تشــكيل حكومــة مؤقتــة 
تكــون  أن  المفتــرض  مــن  والتــي 
ــم المؤسســاتي،  ــى للتنظي الشــكل الأعل
ــم  ــش الحــر، ل ــة أركان الجي ــك هيئ كذل
ــي  ــكلة ف ــذه المش ــرح ه ــى ط ــادر إل تب
ــى تخصيــص  ــا، أو بالحــد أدن أولوياته
رواتــب شــهرية لهــم أســوة ببعــض 
الضبــاط المنشــقين المقيميــن خــارج 
القطــر، بغــضِّ النظــر عــن كــون الكثيــر 
العــاج  يحتاجــون  المصابيــن  مــن 
تســبب  أن  لتفــادي  البــاد  خــارج 
دائمــة-  جســدية  إعاقــات  إصاباتهــم 
مــع اســتحالة إمكانيــة عاجهــم فــي 
ــة  ــات الطبي مشــافي النظــام-  فالإمكاني
متواضعــة  المحــررة   المناطــق  فــي 
مــن الناحيــة التقنيــة، تتركــز غالبــاً 
علــى المعالجــة الإســعافية، والمطالبــة 
بتســفيرهم ســتقابل مباشــرة بالرفــض 
والعجــز  الحصــار  ذريعــة  تحــت 
ــه  ــل في ــذي تنق ــت ال ــي الوق المــادي، ف
والعتــاد  المقاتليــن  الفصائــل  بعــض 
ــر  ــى المناطــق المحاصــرة عب ــن وإل م
ــن  ــل أي م ــع نق ــرية وتمان ــرات س مم
ــى  ــرات حت ــذه المم ــر ه ــن عب المصابي
مــن الذيــن قاتلــوا فــي صفوفهــا إلا 

مقابــل مبالــغ ماديــة باهظــة.
محتمــاً  الوضــع  كان  الأمــر  بــادئ 
ــا  ــير بخط ــورة تس ــم؛ فالث ــبة له بالنس
يقتــرب،  النظــام  وســقوط  معقولــة، 
المســألة إذاً تســتحق بعــض التضحيات 
الأمــل  غيــاب  مــع  لكــن  الإضافيــة، 
بحلــول قريبــة وتفاقــم حالــة الحصــار، 
بــات  السياســي،  الوضــع  ـد  وتعقّـُ
الوضــع المعيشــي  بالنســبة لهــم لا 
ــي  ــع النفس ــن الوض ــك ع ــاق، ناهي يط
ــاة  ــن وف ــب ع ــر والمترت ــيئ للأس الس

الجســدية.  إعاقتــه  أو  الأب 
يعــزو ناشــطون هــذا الوضــع بالدرجــة 
الأولــى إلــى قلــة التنظيــم والعشــوائية 
ــج  ــاب التنســيق النات ــل، وغي ــي العم ف
عــن تعــدد ولاءات الفصائــل المســلحة 

وحــالات الفســاد، إضافــة لتهــرب هيئــة 
الأركان مــن مســؤوليتها تجــاه ذلــك 
حتــى أنهــا لا تلتــزم بموضــوع الرواتب 
أي  تقديــم  أو  للمقاتليــن،  الشــهرية 
ضمانــات لهــم للمســتقبل  متناســية مــا 
ــاه  ــة تج ــات طوعي ــن تضحي ــوه م قدم
ــق  ــذي لا ينطب ــت ال ــي الوق ــورة، ف الث
الأمــر نفســه علــى قــوات النظــام الــذي 
مقاتليــه  يعامــل  الآن  حتــى  زال  مــا 
مــن خــال مؤسســة عســكرية منظمــة 

ــاً. إداري
تغيـّـرت  الثــورة  ســنين  فخــال   
للفصائــل  العســكرية  الخارطــة 
فمــن  وتكــراراً،  مــراراً  المســلحة 
ــكرية  ــس العس ــر والمجال ــش الح الجي
لــدول  تابعــة  كبيــرة  فصائــل  إلــى 
ــس، ولا  ــرف بالمجال ــة، ولا تعت إقليمي
ــات  ــددّت الهيئ ــا تع ــة الأركان، كم بهيئ
السياســية، وتفاقمــت الخافــات بينهــا.

هــذا  أن  هنــا  الهامــة  المســألة   
التعــدُّد واختــاف التبعيــة، قــد جعــا 
الحقــوق  وضمــان  التوثيــق  مســألة 
ــة  ــهداء صعب ــر الش ــن، وأس للمعطوبي
ــق  ــات توثي ــي البداي ــإن كان ف ــداً، ف ج
مدنيــة  مكاتــب  لــدى  الحــالات  هــذه 
ــد  ــم بع ــان حقوقه ــاً لضم مختصــة كافي
ــف  ــر الآن يختل ــام،  فالأم ــقوط النظ س
الجديــد  الواقــع  هــذا  ضمــن  تمامــاً 
ــة متخصصــة  ــاب مؤسســة حقيقي وغي
تعنــى بشــؤون هــذه الفئــة بغــض النظر 

عــن التبعيــة التــي كانــت للمقاتــل. 
ل  وتحــوُّ الدولــي،  التحالــف  قــدوم 
ــرب  ــى ح ــياً إل ــا سياس ــألة برمته المس
علــى الإرهــاب يحــاول جميــع الأطــراف 
أخــذ دور فيهــا، يعقــد هــذه القضيــة 

ــر. أكث
المنظمــات  مــن  العديــد  تحــاول 
العمــل  ومكاتــب  المدنيــة،  والهيئــات 
الإغاثــي والطبــي،  حــل هــذه المشــكلة، 
الماديــة   الإمكانيــات  تواضــع  لكــن 
لهــا، والتزايــد المســتمر فــي أعــداد 
المصابيــن والشــهداء يحــول دون ذلــك.

حتــى  مطروحــة  جذريــة  حلــول  لا 
قلــة  هــي  دائمــاً  والمبــررات  الآن، 
الدعــم والعجــز المــادي لــدى الفصائــل 
المســلحة والهيئــات السياســية، فــي 
الوقــت الــذي يكثــر فيــه الــكام عــن 
صفوفهمــا،  فــي  المالــي  الفســاد 
الحقيقــي  التقييــم  أن  متناســين 
والمنطقــي، لأيِّ طــرفٍ سياســيٍّ، أو 
ــكاس  ــن خــال انع ــون م عســكري، يك
ــوري  ــعب الس ــى الش ــه عل ــج عمل نتائ
هــذا  توافــق  وبمقــدار  ومصالحــه، 
الشــعب، لأن   هــذا  إرادة  مــع  العمــل 
القضيــة  هــو  النهايــة  فــي  الشــعب 
مــن  يجــري  مــا  كل  فــي  المحوريــة 
الحقيقــي  المالــك  وهــو  أحــداث، 
للثــورة، رغــم كل التعقيــدات التــي تلفُّ 
الوضــع الســوري ومحــاولات التمويــه 
والتشــويه التــي تمــارس بحــقِّ ثورتــه. 

رغــم أن شــهر أيلــول مــن الأشــهر المحببــة 
لــدى النــاس كلِّهــم، فهــو شــهر مفصلــي 
الكــرم  وفيــه  والخريــف،  الصيــف  بيــن 
ــد "ســعيد  يعتصــر، بحســب الشــاعر المجي

ــل". عق
ومــع أيلــول يبــدأ موســم المطــر، وعلــى 
إثــره مباشــرة، يجــري قطــاف الزيتــون، 
ومــع قــدوم أيلــول، يعــود التاميــذ إلــى 
مدارســهم. وفــي أيلــول أيضــاً كثيــر مــن 
ــال  ــي لا مج ــة الت ــة المفرح الأشــياء الجميل

الآن. لذكرهــا 
ــا،  ــنة، وأيامه ــهر الس ــول ككلّ أش ــنَّ أيل لك
قــد غــدا للعــرب شــهر حــزن وأســى. ففــي 
أطلــق  وألــف  وتســعمئة  ســبعين  عــام 
الفلســطينيون علــى أيلــول لقــب الأســود 
ــه جيــش إحــدى  بســبب معاناتهــم مــا ارتكب
الشــهر  وازداد  بحقهــم..  العربيــة  الــدول 
منــه،  والعشــرين  الثامــن  فــي  ســواداً 
عبــد  جمــال  العربــي  الزعيــم  توفــي  إذ 
الناصــر الــذي لــم يحــظ زعيــم عربــي مثلــه 
الشــعوب  بمحبــة  بــل  مواطنيــه،  بمحبــة 
ــة كلهــا، بغــضِّ النظــر عــن مواقــف  العربي
ــاته..! ــاته وممارس ــن سياس ــيين م السياس
الناصــر،  عبــد  جمــال  أنَّ  يعُْتقَـَـدُ  وكان 
ــا  ــرب نحــو إعــادة أمجاده ــةَ الع ســيقود أم
الغابــرة، وهــو الــذي امتطــى، وبجــدارة، 
صهــوة مرحلــة كان فيهــا ضعفــاء العالــم 
ذاهبــون  أنهــم  يتوهّمــون  ومضطهــدوه 
إلــى قطــاف ثمــرات أحامهــم. ولكــنَّ شــكل 
الحكــم الــذي مارســه الرجــل، وبغــض النظر 
عــن مبرراتــه، آنئــذ، لــم يقــد فــي المحصلــة 
الــذي تعيشــه  الهــاك  إلــى  النهائيــة، إلا 
شــعوب الأمــة العربيــة، مــن محيطهــا إلــى 

ــام..! ــذه الأي ــا ه خليجه
مــوت  يأتــي  أن  القــدر  ســخرية  ولعــلَّ 
ــه  ــذي حــدث في ــوم ال ــس الي ــي نف الرجــل ف
بالانقــاب   1958 عــام  وحــدة  انفصــال 
العســكري الــذي قــام فــي ســورية "الإقليــم 
ــد الناصــر  ــد أنْ ســاهم عب الشــمالي"، وبع
نفســه فــي رأب الصــدع الــذي حــدث مــا 
بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية، حديثــة 
آنــذاك..  الأردنيــة  والحكومــة  التكويــن، 
انتــكاس  ظاهــرة  أول  الانفصــال  وكان 
لتوهــج أوهــام الصعــود فــي أوج ســطوعها، 
ــد ســت ســنوات هزيمــة الـــ 67  ــه بع أعقبت
ــو  ــاث ســنوات، وه ــد ث ــل بع ــوت الرج ليم
فــي عــز عطائــه، إذ لــم يكــن لــه مــن العمــر 

ــط. ــاً فق ــين عام ــن وخمس ــر اثني غي
لعــلَّ اســتذكار أيــام عبــد الناصــر الآن يأتــي 
بدفــع قــوي ممــا يجــري حاليــاً مــن أحــداث 
الأكثــر  العربيــة  البلــدان  تطــول  مؤلمــة، 
ــاً مــن فكــر الرجــل، ومــن أســلوبه فــي  قرب
الحكــم.. وهــي أحــداث تأتــي فــي ســياق 
الانحــدار نفســه الــذي خلَّفــه ارتــداد موجــة 
الصعــود العربــي التــي ســطع فيهــا نجــم 
عبــد الناصــر، وســطع معــه مشــروع نهضة 
بــه معظــم مفكريهــم  قــال  الــذي  العــرب 
وقادتهــم السياســيين. كمــا أنَّ اســتذكار تلــك 
ــو: ــم، وه ــد طــرح الســؤال المه ــام يعي الأي

القومــي  مشــروعهم  فــي  العــرب  فشــل  لمــاذا   
النهضــوي الــذي اتخــذ مــن الفكــر التنويــري متــكأً لــه؟!

ــداً  ــر كان قائ ــد الناص ــال عب ــك أن جم لا ش
وطنيــة  قيــم  مــن  يحملــه  فيمــا  صادقــاً 
وقوميــة، ومــا تنــزع إليــه نفســه ورغباتــه 
السياســية  شــعبه  لحاجــات  تلبيــة  مــن 
والاجتماعيــة، ولاســتعادة أمجــاد العــرب 
التحــرر  فــي  عصريــة  أســس  علــى 
والتنميــة، والنهــوض بالأمــة. وقــد تــرك 
صعيــد..!  مــن  أكثــر  علــى  قيمــة  آثــاراً 
والرجــل علــى الصعيــد الشــخصي لــم يســعَ 
ــه أو لأســرته،  ــة مكاســب خاصــة ل ــى أي إل
وأبــداً لــم يمــارس فــي ســلوكه الاجتماعــي 

يشــينا لأعــراف والأخــاق..  مــا 
ــخص  ــر، كش ــد الناص ــل عب ــاذا فش  إذاً: لم
ــه  ــي أحاطــت ب ــه مجمــل الظــروف الت جعلت
رمــزاً عمليــاً أو تطبيقيــاً، على نحــو أو آخر، 
إنهاضهــم،  أو  العــرب  نهضــة  لمشــروع 
لا  الــذي  المشــروع  ذلــك  معــه  وأفُْشِــل 
يمــاري فيــه أحــد علــى أنــه مشــروع طمــوح 
الشــعوب العربيــة جميعهــا، بــل هــو حاجــة 
موضوعيــة لهــا. وتعــد رغبــة عبــد الناصــر 
وممارســته، وهــو ابــن مصــر المعــدودة 
ــذور  ــداً لب ــوريا مه ــان وس ــى لبن ــة إل إضاف
ــة  ــة لحصيل ــة واقعي ــك المشــروع، ترجم ذل
ــف  ــي النص ــرب ف ــرون الع ــه المفك ــا قدَّم م
ــى  ــر وحت ــع عش ــرن التاس ــن الق ــي م الثان
علــى  الأولــى،  العالميــة  الحــرب  نهايــة 
صعيــدي العمــل السياســي والاجتماعــي، 
ناهيكــم بمــا تملكــه مصــر مــن إمكانيــات 
ــة  ــي المنطق ــي ف ــوذ سياس ــة، ونف اقتصادي
العربيــة، إضافــة إلــى أنَّ الظــروف الدوليــة 
كانــت أكثــر ماءمــة، فبعــد الحــرب العالميــة 
معســكرين،  إلــى  العالــم  انقســم  الثانيــة، 
مــال أحدهمــا، وهــو مــن أبــرز المنتصريــن 
ــعوب  ــاندة الش ــى مس ــرب، إل ــك الح ــي تل ف
المتخلفــة التــي لديهــا مثــل هــذا الطمــوح..

ثمــة إجابــاتٌ كثيــرة، عــن هــذا الســؤال 
دراســات  وثمــة  عقــود،  منــذ  ـق  المعلّـَ
ــاك  ــات هن ــي الإجاب ــه.. وف مســتفيضة حول
الفكــري  الإرث  إلــى  الأمــر  يعــزو  مــن 
الإســامي  الفكــر  وتحديــداً  المتخلــف، 
الفقهــاء  بعــض  أطــره  الــذي  الســلفي 
ــة  ــى حرك ــر إل ــة دون النظ ــاط ثابت ــي أنم ف
ــف  ــو أل ــدى نح ــى م ــا عل ــاة، وتبدلاته الحي
ــاس  ــى أس ــت، عل ــام، فحورب ــة ع وأربعمئ
ذلــك جميــع المحــاولات الذاهبــة إلــى الســير 
معطياتهــا  ووفــق  الحيــاة،  حركــة  مــع 
ــة ضــد  ــزل المعــارك طاحن ــم ت ــدة، ول الجدي
كل تجديــد أو تحديــث لتلــك الأنمــاط، وإن 
اســتعان المجــددون علــى الجمــود الــذي 
لــدى خصومهــم، بمــا فــي الديــن نفســه 
ــات  ــن آي ــتمدة م ــن مس ــج وبراهي ــن حج م
وأحاديــث صريحــة بينــةلا تقبــل اللبــس ولا 
التأويــل المتعــدد.. وبقــي الفكــر الســلفي 
المتزمــت بعيــداً عــن معطيــات الحضــارة 
ــا،  ــاً منه ــنّ أي ــم يتب ــة، ول ــة والعلمي الفكري
منجزاتهــا  مــع  اســتهاكاً  تعاطيــه  رغــم 
مختلفــة،  حياتيــة  ووســائل  أدوات  مــن 
ــولاً  ــم الله عق ــن آتاه ــراً لم ــف مكف ــد وق وق
أكثــر نمــواً واســتنارة، كمــا نشــهد هــذه 
تناميــاً  أيضــاً،  عقــود  منــذ  بــل  الأيــام، 
لفكــر القاعــدة.. ولا يغيــب عــن الذهــن فــي 

هــذا الجانــب دور معظــم الحــكام حتــى مــن 
يزعــم العلمانيــة منهــم، فهــم، فــي الحقيقــة، 
يريــدون للمجتمــع أن يبقــى أســير قيــود تلك 
الأفــكار التــي تخــدم بقاءهــم فــي الســلطة، 
ولذلــك تراهــم يفصلــون المناهــج التعليميــة 
كذلــك  ويعتمــدون  أساســها..  هــذا  علــى 

حملتهــا تحــت عمائمهــم! 
وثمّــة مــن يعلــق الأمــر علــى مشــجب الغرب 
الاســتعماري الطامــع فــي خيــرات البــاد 
ــذا  ــذي يشــجع هك وموادهــا الخــام، فهــو ال
فكــر للإبقــاء علــى التخلــف والتبعيــة.. وهــو 
ــاً،  ــكا طبع ــه أمري ــا في ــرب بم ــذي، أي الغ ال
زرع إســرائيل لتكــون حجــر عثــرة، ومانــع 
للطاقــات العربيــة فــي  نهــوض، ومبــدداً 
ــر  ــك الكثي ــر ذل ــة، وغي ــر مجدي مجــالات غي
ــب  ــة نصي ــد أن ثم ــن المؤك ــال، وم ــا يق مم
ــه.. لكــن الســبب  ــب ممــا ذكرت ــكل جان مــا ل
الأكثــر وضوحــاً، هــو غيــاب الديمقراطيــة، 

ــع. ــه الأحــداث والوقائ ــا أكدت هــذا م
تشــريح مســاوئ  فــي وارد  الآن  ولســت 
الأنظمــة الاســتبدادية الإقطاعيــة وانغاقهــا 
يعيــش  فكلنــا  والحضــارة،  العالــم  علــى 
ــي لســت بصــدد  ــا أنن وبالهــا ومآســيها. كم
ــة بمــا تتركــه مــن  ــد الديمقراطي ــداد فوائ تع
نشــاط وحيويــة فــي المجتمــع، وبمــا تفتحــه 
مــن أفــق أمــام تفتــح الإبــداع وتناميــه..
ــو  ــن النم ــن الاقتصــاد م ــذي يمك ــداع ال الإب
ــارة  ــرة الحض ــو قاط ــي ه ــاد النام والاقتص
اليــوم ودائمــاً.. لكننــي أود الإشــارة إلــى أنَّ 
أجــواء الديمقراطيــة هــي الوســيلة الناجعــة 
لا للإشــارة إلــى الأخطــاء المتراكمــة فــي 
مجتمعاتنــا العربيــة، وكفــى الله المؤمنيــن 
شــر القتــال، كمــا هــو حــال معظــم الأحــزاب 
التــي تزعــم الثوريــة والتغييــر، بــل إلــى 
معالجتهــا وتجاوزهــا بمــا تمتلكــه علنيــة 
الديمقراطيــة مــن قــوة وبــأس.. ولذلــك أرى 
ــي  ــعار وطن ــي ش ــوم ه ــة الي أن الديمقراطي
فــي المقــام الأول، وتبنيــه والنضــال مــن 
أجلــه هــو المعيــار الأول، والرئيــس لــكل 
مــا هــو وطنــي وقومــي واجتماعــي ودينــي 
ــو  ــور نح ــن العب ــط، يمك ــره فق ــاً، وعب أيض
النهــوض بالمجتمعــات وبالأوطــان والأمــم.. 

ــول: ــن يق ــة أخــرى، ولم ــن جه وم
إنّ الديمقراطيــة هــي ابنــة اقتصــاد نــام متطــور، 

ولا تناســب مجتمعاتنــا المتخلفــة، أقــول:
نعــم هــذا صحيــح، ولكــن الاقتصــاد النامــي 
المتطــور باطــرّاد هــو ابــن الديمقراطيــة 
أيضــاً، أي ثمــة عاقــة جدليــة بينهمــا.. 
وفــي هــذا المجــال، وتأكيــداً لمــا أذهــب 

إليــه، ولمــن يشــاء أقــول:
القــرن  خمســينيات  إلــى  العــودة  يمكــن 
الاقتصــاد  مــن  درس  لأخــذ  الماضــي 
خطــوة  حينــذاك،  الناهــض،  الســوري 
بخطــوة إلــى جانــب الديمقراطيــة وســعتها، 
ولنــدرك أيضــاً أن العســكر والعســكرة همــا 
أسُّ التخلّــف والبــاء علــى الأصعــدة كلهــا، 
ــه  ــن أجل ــدت م ــذي وج ــد ال ــا الصعي وأوله
العســكرة، أي حمايــة حــدود أوطانهــا،لا أن 
ــى  ــتبد، عل ــد المس ــلطاً بي ــيفاً مس ــون س تك
رقــاب شــعوبها، أو شــريكاً فــي اســتعباده، 

وحســبنا هــذا. 

أيلول المطر والأحزان
سالم عدلي المحمود

معطوبو الحرب.. ومسؤولية متصدريها!
هيثم السرياني
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طيلــة  وتكــرارًا،  مــرارًا  الســوري،  النظــام  رددّ 
ــه يحــارب الإرهــاب  ــة، أن ــع الماضي الســنوات الأرب
الممــول مــن أميــركا والســعودية وقطــر وإســرائيل، 
إلــى  الانضمــام  اســتجداء  إلــى  اليــوم،  ليصــل، 
ــذه  ــابقة، وكأن ه ــدول الس ــم ال ــذي يض ــف ال التحال
الطائــرات تقصــف بلــداً آخــر. فقــد أعلــن، فــي وقــت 
ســابق، نائــب وزيــر خارجيتــه، فيصــل المقــداد، 
أن "ســورية ليــس لديهــا تحفظــات ازٍاء توجيــه 
ــة فــوق  ــم الدول ضربــات جويــة أميركيــة ضــد تنظي
الأســد  بشــار  رئيســه  وصــف  كمــا  أراضيهــا"، 
بأنــه "حليــف طبيعــي" للولايــات المتحــدة فــي 
ــيق  ــى التنس ــا إل ــة، ودع ــم الدول ــد تنظي ــا ض حربه
بيــن الجانبيــن، حتــى لا تقــع أخطــاء، علــى حــد 
ــر  ــفقة لوزي ــر للش ــح المثي ــاء التصري ــم ج ــه. ث قول
خارجيتــه، وليــد المعلــم: "مــن يريــد الاعتــداء علــى 
ســورية لا يوجــد لديــه مبــرر إلا بالتنســيق معنا..."، 
ــة  ــرة للضحــك للمستشــارة بثين والتصريحــات المثي
شــعبان التــي حــذرت مــن اختــراق المجــال الجــوي 
الســوري، قائلــة "دمشــق قــد تســقط الطائــرات 
الأميركيــة، لأنهــا أتــت مــن دون إذن، واعتــدت 
علــى ســيادة ســورية". أمــا فــي يــوم بــدء الغــارات 
الجويــة، فــكان إعــام النظــام مســتنفرًا، لا ليشــجب 
أو يســتنكر ضربــات مــا كان يســميها "الإمبريالية" 
ليقــول  بــل  الســورية،  للأراضــي  و"الرجعيــة" 
لمواليــه إن أميــركا أخبرتــه بالغــارات الجويــة قبــل 

ــوم واحــد. ي
وجــاءت فــي بيــان لــوزارة خارجيــة النظــام إشــارة 
ــره  ــن نظي ــالة م ــه "رس ــر خارجيت ــي وزي ــى تلق إل
الأميركــي، جــون كيــري، عبــر وزيــر خارجيــة 
 العــراق،  يبلغــه فيهــا أن أميــركا ستســتهدف قواعــد 
داعــش وبعضهــا موجــود فــي ســورية"، ولــم يفــت 
البيــان التشــديد علــى أن محاربــة الإرهــاب "يجــب 
ــن  ــاة المدنيي ــى حي ــل عل ــاظ الكام ــع الحف ــم م أن تت
ووفقـًـا  الوطنيــة،  الســيادة  وتحــت  الأبريــاء، 
للمواثيــق الدوليــة". لتخــرج علينــا أخيــرًا صحيفــة 
الوطــن الســورية بتاريــخ 24 ســبتمبر/أيلول بعنوانٍ 
ــد  ــدق واح ــي خن ــا ف ــنطن وحلفاؤه ــب، "واش عجي

ــاب". ــة الإره ــش الســوري لمكافح ــع الجي م
الســابق  فــي  اســمهم  كان  وحلفاؤهــا  واشــنطن 
ــا  "أطــراف المؤامــرة الكونيــة"، لــذا، يغــدو منطقيً
ــركا  ــة وأمي الاســتنتاج أن أطــراف المؤامــرة الكوني
ــدق  ــي خن ــام الســوري وجيشــه ف وإســرائيل والنظ
واحــد. كذلــك، علــى مــا يبــدو، يصبــح الأمــر عاديًــا 
الوطنيــة،  الســيادة  انتهــاك  وينتفــي  طبيعيـًـا،  أو 
عندمــا تخبــره أميــركا أنهــا ســتنتهكها. بالطبــع، 
وحقيقــي:  واضــح  لكنــه  الضمنــي،  الاســتنتاج 
الكرســي ولا شــيء غيــر الكرســي، والباقــي لا قيمــة 

ــة. ــي أي لحظ ــه ف ــن بيع ــه، يمك ل
بالتوجهــات  ســوى  الســوري  النظــام  يكتــرث  لا 
الأميركيــة والإســرائيلية، همــا بوصلتــه السياســية. 
وقــد أدرك، منــذ البدايــة، أن أميــركا ليســت فــي 
ــا  ــن مطمئنً ــه يمع ــا جعل وارد التدخــل العســكري، م
فــي طريــق العنــف. ولذلــك، نــراه اليــوم فــي وضعية 
التســول العلنــي لانضمــام إلــى الحلــف الأميركــي، 
ــو  ــركا، وه ــاذه ســوى أمي ــى إنق ــادر عل ــا أحــد ق ف
يــدرك تمامًــا هــذه الحقيقــة. للأســف المعارضــة لــم 

ــا. تدركه
ــي  ــام، ف ــي النظ ــى موال ــيطر عل ــرة تس ــاك فك وهن
ــى أن  ــوم عل ــن، تق ــيد البعثيي ــة والتحش ــل التربي ظ
ــذرون  ــاً، ويعت ــاً أم آج ــن ســيعودون، عاج الآخري

الاطمئنــان  مــن  شــيئاً  تعطيهــم  وهــي  للأســد، 
والاعتــزاز الفارغيــن. وهــم ينظــرون إلــى الموقــف 
المتشــدد للنظــام علــى أنــه "شــجاعة"، وللموقــف 
المتهــاون علــى أنــه "حكمــة". ولذلــك، ســيطبلون 

ــة. ــوال كاف ــي الأح ــرون ف ويزم
ــة لداعــش؟ ســؤال  ــة الأميركي هــل أنــت مــع الضرب
يتكــرر، اليــوم، فــي ظــل أوضــاع ومعادلات مشوشــة 
ومربكــة، فــإن لــم تكــن مــع الضربــة فأنــت مــع 
داعــش، وإن كنــت معهــا فأنــت مــع أميــركا، ليختلــط 
الأمــر أيضًــا بالموقــف مــن النظــام والمعارضــة 
وإيــران والخليــج. الأســئلة المشــوهة والإجابــات 
ــكل الطيــن الفكــري والسياســي فيهــا،  المشــوهة، ب
ــى  شــيء طبيعــي فــي ظــل حكــم مشــوه، وضــع عل
عاتقــه، طــوال نصــف قــرن، ليــس تشــويه الثقافــة 
ــل أيضــاً البشــر  ــادهما فحســب، ب والسياســة وإفس

ــراب. ــواء والت ــر واله والحج

ــة الســورية كالجــدار  ــد أصبحــت الســيادة الوطني لق
النظــام  يــدي  علــى  الحفــر،  بــآلاف  المثقــوب 
الســوري الــذي اســتدعى جميــع أشــكال التدخــل 
والتطــرف، لتأتــي ضربــات التحالــف، اليــوم، وتزيــد 
ــع أن يكــون  ــه، فهــل يمكــن أو يتوق ــر في عــدد الحف
هنــاك اكتــراث بمزيــد مــن الانتهــاك لســيادة وطنيــة، 
ــم تبــق دولــة  أصبحــت، أصــاً، فــي الحضيــض، ول
أو جماعــة لــم تنتهكهــا. ربمــا مــن الســهل إحصــاء 
الــدول أو الجماعــات التــي لــم تتدخــل فــي "الســيادة 
ــم  ــا. ل ــة منه ــن إحصــاء المتدخل ــر م ــة" أكث الوطني
سياســة  فــي  وقــواه  الســوري  الشــعب  يسُتشــر 
ــن  ــة، م ــة الحالي ــى اللحظ ــا إل ــي أوصلتن ــام الت النظ
ــع  ــن أن نتوق ــف يمك ــة، فكي ــة الوطني ــدام الكرام انع
موقفـًـا صائبـًـا مــن هــذا الانتهــاك الجديــد. هنــا، ربمــا 
يكــون الأهــم العــودة إلــى الأصــول والأساســيات 

ــة. ــيادة الوطني ــق بالس ــي تتعل الت

لــم تكــن ســورية دولــة وطنيــة، بــل دولــة طغمــة أو 
فئــة ضيقــة، لذلــك، لــم يكن مفهــوم الســيادة الوطنية 
ــر،  ــي الحاض ــي ولا ف ــي الماض ــت، لا ف ــي أي وق ف
أمــرًا مفهومًــا أو محسوسًــا أو ملموسًــا، بمــا يجعلــه 
الحــوادث  مقاربــة  فــي  ومرجعـًـا  مقدسًــا،  شــيئاً 
ــن جوهــر كل التشــوه  ــا، يكم ــة. وهن السياســية كاف
الفكــري السياســي، وتلــك التناقضــات الهائلــة داخــل 
معظــم الأفــراد، خصوصــاً أهــل السياســة والثقافــة، 
ومــن التيــارات كافــة، تلــك التناقضــات التــي تصــل 
التدخــات  إزاء  عــدة،  بمكاييــل  الكيــل  حــد  إلــى 
ــر أو  ــة تفكي ــن دون أي لحظ ــة، م ــة القائم الخارجي
صــدق مــع الــذات، وبحيــث يــكاد لا يثبــت أي منهــم 
ــدم  ــم أن يق ــتطيع أحده ــدأ أو رأي، ولا يس ــى مب عل
آراء متماســكة ومنســجمة فيمــا بينهــا، فــي لحظــات 

ــرة. ــا كثي سياســية عــدة، وبخصــوص قضاي
بحســب  السياســية،  والمعانــي  التعابيــر  تتغيــر 

الأهــداف والمصالــح، فــإذا طلــب "معارضــون" 
العــون مــن أميــركا ضــد النظــام، فهــذا اســمه خيانــة 
وعمالــة، وإذا طلــب النظــام العــون مــن الــدول ذاتهــا 
فهــذا اســمه تنســيق. وعندمــا يبنــي النظــام عاقــات 
مــع دول الخليــج، يصبــح هــذا اســمه "حكمــة" 
أو "فهلــوة"، وعندمــا تقــوم المعارضــة بالأمــر 
نفســه، فذلــك يســتدعي تلقائيًــا تعابيــر علــى شــاكلة 
ــة".  ــدو" و"الوهابي ــاز" و"الب ــط والغ ــل النف "أه
بالطبــع، هــذا الــكام ليــس دفاعًــا عــن المعارضــة، 
ــا السياســي أو  ــر، لأدائه ــد الكثي ــي تســتحق النق فه
ــق  ــن المنط ــاع ع ــو دف ــل ه ــا، ب ــا وتبعيته لهزالته

ــر السياســي. ــي التفكي الســوي ف
فــي ظــل هــذه الفوضــى، تحولــت الســيادة الوطنيــة 
إلــى "علكــة" فــي فــم الجميــع، وظهــر فــي العمــق 
أن لا أحــد ضــد التدخــل الخارجــي، فــكل جهــة تريــد 
تدخــاً يتوافــق مــع تصوراتهــا أو مصالحهــا أو 
أوهامهــا، أو تريــد تدخــاً مــن دولٍ، أو جهــاتٍ، 
دون غيرهــا. فأهــل "الســيادة الوطنيــة" المفصلــة 
ــارون،  ــاً، محت ــتبداد مث ــة الاس ــاس أنظم ــى مق عل
ــع  ــة ترقي ــون كيفي ــون، لا يعرف ومشوشــون ومربك
بمــا  المشــروخة،  وأيديولوجياتهــم  شــعاراتهم 
إزاء  النفســي  التــوازن  مــن  شــيئاً  لهــم  يحقــق 
ــق،  ــع والحقائ الحــدث الراهــن، فالمهــم ليــس الواق
بــل الاطمئنــان علــى ســامة أيديولوجياتهــم الأثيــرة 

ــم. ــى قلوبه عل
لهــؤلاء نقــول: يمكنكــم الخــروج مــن هــذه الورطــة 
بالانتبــاه لمســألتين: الأولــى، اخلعــوا مــن رؤوســكم 
نظــام الاســتبداد الــذي مــا زلتــم تعتبرونــه فــي 
أعماقكــم معيــارًا للســيادة الوطنيــة، أو الحقيقــة 
السياســية أو الشــرعية. والثانيــة، اربطــوا الســيادة 
الوطنيــة بحقــوق المواطــن وســيادة الشــعب، فالبلــد 
الــذي لا يحتــرم فيــه المواطــن، ولا تكــون فيــه 
الســيادة للشــعب لا ســيادة حقيقيــة لــه، وغيــر ذلــك، 
إلــى ســيادة هشــة،  ســتتحول الســيادة الوطنيــة 
يمكــن اختراقهــا بســهولة فــي كل لحظــة، ومــن أي 

ــرف كان. ط
هــذا يعنــي أن انهيــار مفهــوم الوطنيــة الســورية في 
الداخــل مقدمــة طبيعيــة لانهيارهــا إزاء الخــارج، 
وهــذا مــا أبــدع فيــه النظــام الســوري. فبنــاء نظــام 
شــمولي نصــف قــرن، وتشــويه الثقافــة، وعســكرة 
الوطنــي  الاقتصــاد  ونهــب  السياســية،  الحيــاة 
وتخصيصــه باســم طغمــة الحكــم، وتاليـًـا تدميــر 
ــد، وقتــل مــا يزيــد علــى ربــع مليــون ســوري،  البل
ــعب  ــف الش ــريد نص ــا، وتش ــم تقريبً ــال مثله واعتق
الســوري، كلهــا تشــكل تحطيمًــا للســيادة الوطنيــة، 

ــارج. ــى إزاء الخ ــا أي معن ــي له ولا تبق
الاســتبداد لا يحمــي الســيادة الوطنيــة، وهــو بذاتــه 
يتناقــض،  لهــا، لأن جوهــره  انتهــاك  أول وأهــم 
أصــاً، مــع جميــع المفاهيــم الوطنيــة. حيــث الحفــاظ 
علــى كرســي الحكــم أكثــر أهميــة مــن الســيادة 
الوطنيــة، تلــك التــي ينــادي بهــا فحســب عندمــا 
يريــد عــدم التدخــل فــي عمليــات قتلــه للشــعب 
ــوم الســيادة  ــإن مفه ــي، ف ــه. بالتال الســوري وإبادت
ــذي  ــه هــو فحســب ذاك ال ــاء ب ــي الاحتف ــذي ينبغ ال
الأفــراد،  حريــة  صــون  علــى  أساسًــا،  يقــوم، 
ــم،  ــر وكري ــن ح ــي وط ــش ف ــم بالعي ــة حقه وحماي
وعلــى ســيادة الشــعب، إذ لا ســيادة وطنيــة، حيــث 

لا يكــون الشــعب حاضــرًا وحــرًا وســيداً.

5 مقالات مختارة

محمّد علي مقلدّ 
نقلًا عن “جريدة المدن الالكترونية”

المبدعــة علــى  كتــب صاحــب أحــد الأقــام 
موقــع التواصــل الاجتماعــي نصــا جميــا حــول 
المــوت ، قــال فيــه: "فــي الإنفجــار الــذي 
ســأقُتلُ فيــه، جــلّ مــا أريــده هــو أن أجــد خــال 
ــد...  ــا أري ــدد كم ــي أتم ــة، لك ــاري لحظ احتض
أريــد أن أســلمّ جســدي وروحــي كمــا لــو أكــون 
فــي فراشــي... أنــا أضــع يــداً تحــت خــديّ، 
واليــد الأخــرى أضــم بهــا وســادة... هكــذا 
ــم..." يعنــي أنــه لا يريــد أن يمــوت  أنــام وأحل
مصنفــا بيــن شــهداء الانفجــارات، ولا مــن 
بيــن الشــهداء عمومــا، مــع أنــه كان مناضــا 
ــة  ــة الوطني ــة المقاوم ــوف جبه ــي صف ــذا ف ف
ــرائيلي. ــال الاس ــش الاحت ــد جي ــة ض اللبناني

ــى تصنيــف  ــه عل ــك اعتراضــا من ربمــا كان ذل
المــوت فــي بادنــا ، واعتراضــا ، قبــل ذلــك ، 
ــل  ــادة  للعم ــة أو م ــلعة تجاري ــه س ــى جعل عل

ــي.   السياس
ظاهــرة  ليــس  ماتــوا  مــن  ذكــرى  تخليــد 
لبنانيــة بــل هــو طقــس عالمــي ، لكــن لــكل 
أو  الشــهداء  مقابــر  وتقاليــده.  عاداتــه  بلــد 
وشــوارع  وســاحات  مؤسســات  أو  أنصــاب 
ــي  ــة ف ــر أهمي ــم الأكث ــماءهم. المعل ــل أس تحم
المقبــرة  لينينغــراد) ســان بطرســبرغ( هــو 
الجماعيــة التــي تضــم رفــات ماييــن الضحايــا 
ــة  ــرب العالمي ــي الح ــرقية ف ــة الش ــن الجبه م

الثانيــة .
ــة الأخــرى،  ــى الضف ــدي، أي عل ــي النورمان ف
الغربيــة، مــن تلــك الحــرب، تــرى التكريــم 
ــر.  ــداد النظ ــى امت ــة عل ــرة جماعي ــه، مقب ذات
وفــي عاصمــة النورمانــدي ، الهافــر نصــب 
ضخــم كتبــت عليــه أســماء الجزائرييــن الذيــن 

ــة. ــد النازي ــة ض ــي المعرك ــوا ف قض
ــي  ــى ف ــث الموت ــث تحــرق جث ــي الشــرق حي ف
تجمــع احتفالــي، يحفــظ شــيء مــن رمادهــا 

ــد .  ــي جــدران المعاب ــارب أو ف ــوت الأق ــي بي ف
وفــي مناطــق أخــرى تقــام احتفــالات أو تشــرب 

ــخ . ــخ . ال الأنخــاب ، ال
الحــروب العربيــة الاســرائيلية فضحــت تهافــت 
قيمــة الأفــراد فــي نظــر حكامهــم ، كمــا أظهرت 
ــم  ــة ك ــل المتفجــرة والأســلحة الكيماوي البرامي
هــي رخيصــة حيــاة الشــعوب فــي نظــر أنظمــة 

الاســتبداد.
تبعــا  الموتــى،  مراتــب  حســاب  يســهل 
لانتماءاتهــم الطبقيــة والاجتماعيــة أو لظــروف 
وتكاليفهــا  الطقــوس  لطبيعــة  أو  موتهــم، 
تقــام  التــي  الاحتفــالات  لطبيعــة  أو  الماديــة 
ــون  ــي أن تك ــن الطبيع ــذا فم ــم. وله ــدا له تخلي
ــم  ــا الحــروب حصــة مــن التكري لبعــض ضحاي
القــادة  ســيما  لا   ، ســواهم  تفــوق حصــص 
منهــم أو مــن يصنــف منهــم شــهيدا. أمــا الذيــن 
يموتــون ميتــة عاديــة ، بمــرض أو حــادث 
ــم  ــر، فله ــل الشــيخوخة وانقضــاء العم أو بفع
تكريــم دينــي واجتماعــي ، وحتــى فــي مراســم 
الدفــن وتكاليفــه وطقــوس الولائــم والصلــوات 
والخطابــات ومجالــس العــزاء والقداديــس عــن 

أرواحهــم.
فــي الحــروب الأهليــة كل مــن يمــوت مــن أجــل 
القضيــة شــهيد. يحســبونه شــهيدا علــى جانــب 
مــن الجبهــة وقتيــا فــي نظــر الفريــق الآخــر. 
حتــى صــار لــكل جبهــة شــهداؤها ولــكل منهــا 
يــوم ســنوي لتكريــم الشــهيد. حتــى لــو كان 
"الشــهيد" مــن هــذا الفريــق مشــاركا فــي قتــل 

"شــهيد" مــن الفريــق الآخــر.
هــو  إجمــاع  أو  اتفــاق  محــل  يكــن  لــم  مــا 
مضمــون القضيــة وظــروف المــوت . فهــل 
شــهادة الجنــدي فــي الجيــش الــذي يدافــع عــن 
الوطــن والدولــة والســيادة والقانــون تشــبه 
شــهادة المســلح الــذي يقاتــل ضــد الجيــش 

ــل  ــرى ؟ وه ــيا أخ ــن ميليش ــلح م ــد مس أو ض
الذاهــب إلــى الحــرب يقصــد الذهــاب طوعــا 
إلــى المــوت ؟ وهــل يكــون راغبــا حقــا بحيــاة 
بحيــاة  راغــب  هــو  أم  المــوت  بعــد  أخــرى 
أفضــل قبــل أن يمــوت ؟وهــل مــن يقضــي فــي 
تفجيــر نفســه بحــزام ناســف هــو استشــهادي 

أم انتحــاري ؟
فــي ظــروف عيــد الأضحــى يطــرح الســؤال 
ــون  ــه يك ــه أم أن ــهيد بنفس ــي الش ــل يضح : ه
ويســتحضر  القضيــة؟  أجــل  مــن  أضحيــة 
أمــر الله  التــي  الدينيــة  الحكايــة  المؤمنــون 
فيهــا بتحريــم التضحيــة بالبشــر ، ويســتحضر 
المؤرخــون  كيــف تدرجــت التضحيــة مــن الابن 
ــى  ــى ، إل ــى الأنث ــاق إل ــن المع ــى الاب ــر إل البك
أن صــار المســلمون يضحــون بالخــراف عنــد 

ــج. ــك الح ــام بمناس القي
الشــهادة  أو  المــوت  تلــي  التــي  الطقــوس 
دليــل علــى أن حصــة الميــت مــن التكريــم 
ــاء . قــد يســتثنى  أقــل بكثيــر مــن حصــة الأحي
ــة بموتاهــم  ــك مــا كان يصنعــه الفراعن مــن ذل
عمومــا ، وبالموتــى مــن ملوكهــم علــى وجــه 
الخصــوص، إذ جعلــوا لهــم الأهرامــات قبــورا 
وزودوهــم بمؤونــة للإقامــة الطويلــة فيهــا بعــد 

ــوت. الم
ــن  ــوت م ــن يم ــد م ــي تمجي ــر ف ــل كام كثي قي
أجــل القضيــة . فــي القــرآن والشــعر . "ولا 
ــا،  ــبيل الله أموات ــي س ــوا ف ــن قتل ــبن الذي تحس
بــل أحيــاء عنــد ربهــم". "لا تبكــه فاليــوم بــدء 
حياتــه ...إن الشــهيد يعيــش يــوم مماتــه". 
ــت  ــوال، ليس ــع الأح ــي جمي ــهادة، ف ــن الش لك
ــن  ــا ، لك ــة قطوفه ــرة داني ــجرة مثم ــوى ش س

ــهداء . ــر الش لغي

هل بقي شيء من السيادة الوطنية في سورية؟

عادل سليمان
نقلًا عن “العربي الجديد”

أضاحي أم شهداء و ضحايا

عاد "توما هوك" إلى المنطقة.. فانتبهوا
"تومــا هــوك" هــو الصــاروخ كــروز الأميركــي 
الشــهير، عرفتــه منطقتنــا العربيــة فــي عــام 1991، 
ــة،  ــي المنطق ــا الأول ف ــركا تحالفه ــادت أمي ــا ق عندم
الصحــراء،  بعاصفــة  الشــهيرة  حربهــا  وأطلقــت 
لتحريــر الكويــت بعــد غــزو صــدام حســين لهــا. 
شــاهدناه، حينهــا، فــي أول حــرب "لايــف.. أون 
ــرة. وكان  ــاز مباش ــات التلف ــا شاش ــن"، تعرضه لاي
مــا شــاهدناه هــو الجيــل الأول مــن هــذه الصواريــخ، 
دقيقــة التوجيــه بعيــدة المــدى شــديدة التدميــر، والتي 
ــم شــاهدنا  ــم إطاقهــا مــن الجــو أو مــن البحــر، ث يت
ــد  ــي عــام 2001، عن "تومــا هــوك" مــرة أخــرى ف
ــى الإرهــاب،  ــى عل ــة الأول انطــاق الحــرب الأميركي

ــتان. ــزو أفغانس ــبتمبر، بغ ــد 11 س بع
وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يســقط فــي منطقتنــا 
ــل  ــاهدناه بفض ــا ش ــرة، إلا أنن ــك الم ــي تل ــة ف العربي
ــاً  ــح نمط ــذي أصب ــواء ال ــى اله ــرب عل ــلوب الح اسُ
ــروز  ــا ك ــاد إلين ــم ع ــة، ث ــروب الأميركي ــاداً للح معت
تومــا هــوك بشــكل أكثــر حضــوراً وكثافــة وضجيجــاً، 
أيضــاً، وهــو مزهــو بأنــه أصبــح يمثــل الجيــل الثانــي، 
وذلــك فــي الحــرب الأميركيــة لغــزو العــراق، فــي 
ــات  ــا الولاي ــادت فيه ــي ق ــارس/آذار ٢٠٠٣، والت م
المتحــدة تحالفــاً دوليــا جديــداً، وكان تومــا هــوك، 
أيضــاً، نجــم احتفاليــة غــزو العــراق واحتالــه، علــى 
ــم  ــع، ل مــدى 500 ســاعة حتــى دخــول بغــداد. بالطب
يكــن تومــا هــوك بمفــرده، بــل كان بصحبــة إخــوة له، 
ربمــا أكثــر تطــوراً أو دقــة أو مرونــة فــي الاســتخدام. 

ولكــن بقــي هــو الأشــهر.
ــا  ــي أشــرنا إليه ــة الت ــاذج الثاث ــن النم المشــترك بي
فــي اســتخدام تومــا هــوك أنــه كان لــكل منهــا هــدف 
كبيــر، ترتــب عليــه تحــول خطيــر فــي الموقــف. 
ــا  ــت وإعادته ــر الكوي ــم تحري ــى، ت ــرة الأول ــي الم ف
لأصحابهــا وحكامهــا. وفــى النمــوذج الثانــي، تم غزو 
أفغانســتان، وإزالــة حكــم حركــة طالبــان، ومطــاردة 
"القاعــدة" وكســر شــوكتها. وفــى النمــوذج الثالــث، 
تــم غــزو العــراق واحتالــه، وهــدم النســق السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي للنظــام العراقي، 
وإثــارة حالــة مــن الاضطــراب الطائفــي والعرقــي 
الدراماتيكــي  التطــور  ثــم حــدث  قائمــة.  زالــت  لا 
فــي إعــان "الدولــة الإســامية" مــن الموصــل، 

ومبايعــة أول خليفــة لهــا، هــو أبوبكــر البغــدادي 
الدولــة  تمــدد  ثــم  الماضــي.  يونيو/حزيــران  فــي 
الإســامية تلــك بيــن العــراق والشــام فــي الأراضــي 
الســورية، وتحولهــا إلــى قــوة مرهوبــة الجانــب، مــن 
ــوات  ــي والســوري، وق ــن، العراق الجيشــين النظاميي
ــوات  ــراً لق ــا مشــهداً مثي ــة. ورأين البشــمرجة الكردي
ــا  ــةً معداته ــةً، تارك ــر هارب ــوش، وهــي تف ــك الجي تل
ــي  ــع ف ــة، لتق ــة والبري ــا الجوي ــلحتها وقواعده وأس
أيــدي مقاتلــي تنظيــم الدولــة. هنــا، وهنــا فقــط، هبــت 
أميــركا منتفضــة صارخــة فــي البريــة.. إرهــاب.. 
إرهــاب.. وطالمــا هــو إرهــاب فــا بــد مــن تحالــف.. 
ــدأ  ــد أن يب ــا ب ــي، ف ــب المشــرق العرب ــه فــي قل ولأن
التحالــف عربيــاً، ثــم إقليميــاً فدوليــاً. وكان التحالــف 
ــة  ــدة، بحضــور عشــر دول عربي ــن ج ــق م ــد انطل ق
وتركيــا، ثــم انتقــل إلــى باريــس، ليأخــذ الطابــع 
الدولــي، ثــم انطلقــت الصواريــخ كــروز تومــا هــوك 
فــي اتجــاه الأراضــي الســورية، وبالطبــع مصحوبــة 
ــي إطــار  ــة، ف ــة مــن خمــس دول عربي ــارات جوي بغ
التحالــف الجديــد ضــد الإرهاب الإســامي الداعىشــي.

لكــن، مــا يجــب أن نتوقــف عنــده أمــران، الأول 
ــخ  ــا صواري ــت فيه ــي انطلق ــابقة الت ــرات الس أن الم
تومــا هــوك كانــت موجهــة ضــد دولــة: العــراق 
ثــم أفغانســتان ثــم العــراق. أمــا هــذه المــرة فقــد 
انطلقــت الصواريــخ ضــد تنظيــم. ولعــل هــذا مــا 
ــة  ــم الدول ــح "تنظي ــركا مصطل ــتخدام أمي ــر اس يفس
الإســامية"، للإيهــام بأنهــا تحــارب دولــة، خصوصــاً 
أراضــي  علــى  بالفعــل  موجــود  التنظيــم  هــذا  أن 
دولتيــن، مفتــرض أن كا منهمــا ذات ســيادة. الثانــي، 
والأهــم، مــا الهــدف الرئيســي الــذي يمكــن أن يترتــب 
ــة  ــة الإقليمي ــر جوهــري فــي البيئ ــى تحقيقــه تغيي عل
الهــدف  يكــون  أن  يمكــن  لا  بالقطــع،  والدوليــة؟ 
ــا  ــق مــن أجلهــا "توم ــي انطل ــل مــن الأهــداف الت أق
هــوك" فــي المــرات الثــاث الســابقة، والتــي لــم 
ــر نظــام واقتاعــه مــن جــذوره،  ــل مــن تغيي تكــن أق
لكننــا أمــام حالــة مختلفــة، فالعــدو المســتهدف ليــس 
ــة ملموســة، ولا إطــاراً  ــاد چيوبولتيكي ــة لهــا أبع دول
مقومــات  ولا  حــدود  لا  محــدداً،  سياســياً  ونظامــاً 
ولا حكومــة ولا مؤسســات. ولكــن، تنظيــم مســلح 
لديــه مــوارد ماليــة هائلــة، ومــوارد بشــرية مؤهلــة 

ومتنوعــة ومتعــددة الأجنــاس، أيضــا، ولكــن تجمعهــا 
ــن بتعاليمهــا، كمــا  ــون مدفوعي ــدة واحــدة، يقاتل عقي
يؤمنــون بهــا، ويعتقــدون أنهــا الحــق، وتســتحق 
ــد أميــركا أن  ــة تري المــوت مــن أجلهــا. إذن، أي دول
ــن  ــم يك ــه؟ إذا ل ــد أن تقتلع ــام تري ــا؟ وأي نظ تهدمه
الأمــر كذلــك، فابــد أن هنــاك هدفــا آخــر للكــروز 
تومــا هــوك مختلفــاً عمــا ســبق مــن أهــداف، ولكــن، 
بالقطــع، لا يقــل أهميــة. فأميــركا لا تدعــو إلــى تحالف 
إقليمــي ودولــي تجــاوز الأربعيــن دولة، ولا تســتصدر 
القــرارات مــن مجلــس الأمــن الدولــي، ولا تحــرك 
البــوارج، وترفــع درجــة اســتعداد القيــادات والقواعــد 
العســكرية، وتدفــع الأجيــال الجديــدة مــن صواريخهــا 
ــي  ــية ف ــات سياس ــل مواءم ــاً، تقب ــا، وأيض وقاذفاته
عاقاتهــا الدوليــة، مــا لــم يكــن الهــدف يســتحق 

ــا هــو؟ ــل، فم بالفع
ولأننــا لســنا فــي مجــال التنجيــم، ولا ادعّــاء المعرفــة 
ــا ســوى  ــوم بطبعــه، فليــس أمامن ــر معل لمــا هــو غي
ــن دون أن  ــل للمشــهد، وم ــي التحلي ــر ف ــال الفك إعم

ــدأ  ــات، يكفــي أن نب ــي الخلفي ــداً تفتيشــاً ف نذهــب بعي
تنظيــم  اســتولى  عندمــا   ،2014 يونيــو   14 مــن 
الدولــة الإســامية علــى الموصــل، وأعلــن ســقوطها 
فــي يــده تمامــاً، وأيضــاً إلغــاء ومنع اســتخدام مســمى 
"داعــش". كان المشــهد مثيــراً بالفعــل، الجيــش 
العراقــي الحديــث يتهــاوى، يلــوذ بالفــرار، تــاركاً كل 
شــيء، لا يرجــو ســوى الســامة! ثــم توالــت الأحداث 
بســرعة التمــدد فــي كل الاتجاهــات وكل المحافظــات 
الســنية فــي العــراق... تهديــد بغــداد، ثــم تهديــد 
أربيــل، اجتيــاح الحــدود العراقيــة الســورية عنــد 
منطقــة وفتحهــا، والتمــدد فــي الأراضــي الســورية، 
ــة، والاتجــاه  ــة كامل ــى محافظــة الرق والاســتياء عل
ــة وانعــدام  ــر الســرعة الهائل نحــو حلــب. وكان المثي
المقاومــة فــي وجــه الزحــف الداعشــي. ثــم ظهــرت 
اتجاهــات لــدى تنظيمــات راديكاليــة أخــرى للتحالــف، 
أو الاندمــاج مــع تنظيــم الدولــة، التــي أعلنــت مبايعــة 
الخليفــة الجديــد أبوبكــر البغــدادي. هنــا، تنبهــت 
أميــركا للخطــر الداهــم، القــادم علــى كل مخططاتهــا 

للشــرق الأوســط الجديــد، وهــو فــي هــذه المــرة خطــر 
حقيقــي، غيــر مــا حــاول بعضهــم أن يدعّيــه بــأن 
حركــة 3 يوليــو 2013 فــي مصــر أفشــلت المشــروع 

ــة. ــي المنطق الأميركــي ف
أصبــح واضحــا لأميــركا، بــل شــبه مؤكــد، أنهــا لــو 
ــتيقظت، ذات  ــي، لاس ــا ه ــير كم ــور تس ــت الأم ترك
ــد  ــة الإســامية ق ــم الدول ــب، لتجــد تنظي ــاح قري صب
بســط نفــوذه علــى دمشــق وبغــداد، و)الخليفــة( 
ــاً  ــن، طالب ــن العاصمتي ــب م ــدادي يخط ــر البغ أبوبك
مــن حــكام العــرب البيعــة، علــى أن يعينهــم ولاة 
ــه  ــل ب ــن أن تقب ــا لا يمك ــو م ــم، وه ــى أمصاره عل
يتحملــه  الغــرب، ولا  فــي  حلفاؤهــا  أميــركا، ولا 
حلفاؤهــا مــن العــرب، ولا يمكــن أن تغامــر بانتظــاره 
حتــى يحــدث، فــكان لابــد مــن عــودة "تومــا هــوك" 
إلــى المنطقــة. وهــذه المــرة، لا ليســقط دولــة، ولكــن 

ــة. ــام دول ــع قي ليمن
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قــوات  تــواردت الأخبــار عــن اســتهداف  مــا إن 
المحليــة،  النفــط  لمصافــي  الدوليــة،  التحالــف 
وبعــض الآبــار النفطيــة، التــي يســيطر عليهــا تنظيــم 
"داعــش"، فــي المناطــق الشــرقية مــن البــاد، 
حتــى بــدأت أســعار المحروقــات فــي الارتفــاع، علــى 
ــي  ــف الأهال ــب وص ــة" بحس ــزات خيالي ــكل "قف ش

ــا. هن
ــى  ــب عل ــاد الطل ــع ازدي ــاع م ــذا الارتف ــق ه ويتراف
الشــتاء،  فصــل  قــدوم  مــع  تزامنــاً  المحروقــات 
واعتمــاد الأهالــي علــى مــادة المــازوت للتدفئــة.

أزمة مبررة.. أم مصطنعة؟

"لــم ينتظــر التجــار طويــاً لرفــع الأســعار، هــم 
عــن  تتحــدث  التــي  للأخبــار  يتلهفــون  كانــوا 
اســتهداف قــوات التحالــف للمصافــي التــي تديرهــا 
ــه بائــع المحروقــات محمــود  داعــش". هــذا مــا قال
ــذي أوضــح، أن "التجــار  لـــ "صــدى الشــام"، وال
امتنعــوا عــن بيــع المحروقــات بحجــة أنهــا لــم تعــد 
ــوم واحــد  تصــل مــن المناطــق الشــرقية، وخــال ي
ارتفــع ســعر البرميــل مــن 1000 ليــرة ســورية إلــى 

15000 ليــرة ســورية".
بــدوره ذهــب مديــر أحــد المجالــس المحليــة فــي 
إلــى  العلــي،  نســيم  المهنــدس  الحلبــي،  الريــف 
اعتبــار الأزمــة "أزمــة تجــار فقــط"، وتحــدثّ عــن 
غيــاب الرقابــة التموينيــة، علــى عمــوم المــواد 

الاســتهاكية بمــا فيهــا المحروقــات.
وأضــاف، "عندمــا تتــرك الســوق لرحمــة التاجــر، 

فمــن الطبيعــي أن تجــد الغبــن والظلــم فيــه".
وقــد عــزا مراقبــون ارتفــاع الاســعار لنقــص المــواد 
وتحدثّــوا  الشــرقية،  المحافظــات  المصــدر؛  مــن 
الــواردة  المحروقــات  كميــة  فــي  انخفــاض  عــن 
لمحافظــة حلــب، وتنامــي الطلــب علــى المحروقــات، 

ــتاء. ــل الش ــتعداد لفص ــع الاس ــاً م وخصوص

أزمة لابدّ منها مع كل شتاء!

ــو مواطــن  ــاً( وه ــن )40 عام ــول ســيف الدي يق
عــن  العــام  هــذا  يختلــف  "لــن  حلــب:  مــن 
الأعــوام الســابقة، فمــع بدايــات كل شــتاء تشــهد 
ويبــدو  الاســعار،  فــي  ارتفاعــاً  المحروقــات 
ــل  ــد تعطّ ــى.. لق ــيكون الأقس ــتاء س ــذا الش أن ه
أمــري،  مــن  حيــرة  فــي  الآن  وأنــا  عملــي، 
والشــتاء علــى الأبــواب.. ولــم يبــقَ لــي إلا الأمــل 

ــاً، حتــى يكــون اســتهاكنا  أن يكــون شــتاءً دافئ
قليــاً".

ارتفــاع أســعار المــازوت، رافقــه كذلــك ارتفــاع 
وهــي  ملحــوظ،  بشــكل  المنزلــي  الغــاز  أســعار 
المــادة الثانيــة التــي يعتمــد عليهــا المواطــن الحلبــي 
للتدفئــة، إذ وصــل ســعر أســطوانة الغــاز إلــى 7000 
ــا  ــي تســيطر عليه ــي المناطــق الت ــرة ســورية، ف لي
المعارضــة، بينمــا وصــل ســعر أســطوانة الغــاز 
إلــى 3000 ليــرة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة 

ــام. النظ
ــة  ــر" المقرّب ــة "الخب ــي الســياق، ذكــرت وكال وف
وصفتــه  مصــدر،  عــن  نقــاً  النظــام،  مــن 
بالمســؤول، فــي شــركة "غــاز حلــب"، أن "أكثــر 
مــن90 ســيارة محمّلــة بإســطوانات الغــاز تــم 
توزيعهــا علــى العديــد مــن أحيــاء المدينــة، مضيفــاً 
ــي 600  ــات لتصــل لحوال ــة الطلب ــا بمضاعف "قمن
أســطوانة لــكلِّ حــيٍّ مــن أجــل تســريع عمليــة 

النقــص". تعويــض 
ــي حــي الســليمانية  ــد قاطن ــي، أح ــى رام ــدوره نف ب
بحلــب، أحــد الأحيــاء الغربيــة التــي يســيطر عليهــا 

النظــام، نفــى هــذه الأنبــاء، وتحــدثّ عــن شــبه 
ــة. ــاء الغربي ــي الأحي ــاز ف ــادة الغ ــاع لم انقط

المواطن هو المتضرر الأكبر

ارتفــاع  مــن  أساســاً  الحلبــي  المواطــن  يعانــي   
الأســعار بشــكل عــام، ويأتــي الارتفــاع الأخيــر فــي 
أســعار المحروقــات ليفاقــم مــن هــذه الأزمــة، ويزيــد 
ــى المواطــن المنهــك  مــن تداعياتهــا، ونتائجهــا عل

ــاً. اقتصادي
ــواد  ــب الم ــع أغل ــات م ــعار المحروق ــط أس وترتب
ــة  ــر غالبي ــا المســتهلك، وتتأث ــل معه ــي يتعام الت
المحروقــات،  بأســعار  مباشــراً  تأثــراً  الســع 
الغذائيــة،  والمــواد  الخضــروات،  ولاســيما 
مــن  وغيرهــا  المواصــات،  وأجــر  والخبــز، 

الضروريــة. الحاجــات 
ــي  ــل، وبالتال ــى النق ــة عل ــةُ المترتبّ "ازدادت التكلف
الفــروج  مــادة  ســعر  رفــع  إلــى  نضطــر  ســوف 
المجمّــد. لســت فرحــاً بهــذا، لأن هــذا الرفــع بســعر 
هــذه المــادة ســيقلل مــن الطلــب عليهــا، ولكــن 

ليــس باليــد حيلــة". هــذا مــا يقولــه أحمــد عثمــان، 
تركيــا،  مــن  المجمّــد  الفــروج  مــادة  مســتورد 
الكيلــو  النقــل علــى  ويضيــف، "ارتفعــت تكلفــة 
ــى كافــة  ــك عل الواحــد 5 ليــرات ســورية، وقــس ذل

الســلع الأخــرى".
تقليــص في ســاعات الأمبيــر الكهربائي

ــاعات  ــرة، س ــدات الكبي ــاب المولّ ــبُ أصح ــل أغل قلّ
العمــل مــن 10 ســاعات يوميــاً، إلــى 6 ســاعات 
فقــط، وذلــك عوضــاً عــن رفــع قيمــة الاشــتراك 

الشــهري للأمبيــر الواحــد.
بالمقابــل أحجــم الكثيــر منهــم عــن العمــل، بعــد 

الارتفــاع المفاجــئ فــي ســعر مــادة الديــزل.
يقــول عبــدالله، صاحــب إحــدى هــذه المولـّـدات، 
"نجــد صعوبــة كبيــرة فــي تأميــن مــادة المــازوت، 
وإن وجدناهــا فيكــون ســعرها مرتفعــاً، وعندمــا 
الشــهرية،  الاقتصاديــة  الجــدوى  بحســاب  قمــت 

خاســرة."   وجدتهــا 
ويضيــف، "غالبيــة المشــتركين، رفضــوا فكــرة 
ــر  ــي هــم غي رفــع قيمــة الاشــتراك الشــهري، بالتال
ــل نفقــات إضافيــة، لذلــك قــررت  مســتعدين لتحمُّ
الجــدوى  كانــت  ولــو  مرغمــاً،  الاســتمرار  عــدم 
ــررت  ــو ق ــى ل ــح حت ــدون رب ــة ب ــة متعادل الاقتصادي
الاســتمرار، لا أريــد أن أربــح، بالمقابــل، لا أحــد 

يريــد الخســارة".

شلل في المؤسسات الخدمية

المدنــي،  الدفــاع  وآليــات  النظافــة،  ســيارة 
وســيارات  والأفــران،  الميــاه،  آبــار  ومولــدات 
الخدمــة، كلهــا تعمــل علــى مــادة الديــزل. وتعليقــاً 
المحلــي  المجلــس  "رئيــس  قــال  ذلــك  علــى 
لمحافظــة حلــب" التابــع للمعارضــة، عبــد العزيــز 
مغربــي: "تضاعفــت التكلفــة التشــغيلية للخدمــات 
التــي يقدمّهــا المجلــس المحلــي، وبالتالي ســتزداد 
الماليــة  المــوارد  تأميــن  ســبيل  فــي  معاناتنــا 

الشــحيحة أصــاً."
وأضــاف فــي تصريــح لـــ "صــدى الشــام": 
"لــم تخصــص الحكومــة الســورية المؤقتــة 
ميزانيــة لمجلســنا، ورفــع النفقــات المترتبــة 
علــى ارتفــاع ســعر مــادة "الديــزل"، لــن يغيـّـر 
مــن قناعاتهــم بزيــادة الميزانيــة الكيفيــة التــي 

ــا". ــا لن يقدمونه
الســورية  الحكومــة  أن  إلــى  مغربــي  وأشــار 
بـــ  وصفهــا  رواتــبَ،  إلا  تقــدمّ  لا  المؤقتّــة 
"الزهيــدة"، لبعــض الموظفيــن، لافتــاً إلــى أن 

ــي  ــوط الت ــد الضغ ــدمّ إلا بع ــم تق ــب ل ــذه الروات ه
الحكومــة. لهــا  تعرضــت 

ــس  ــن المجال ــر م ــت الكثي ــد أعلن ــك، فق ــوازاة ذل بم
المحليــة عــن عجزهــا التــام عــن تأميــن الدعــم 
المــادي الــازم لتشــغيل آلياتهــا، بعــد غيــاب الجهــة 

ــة. الداعم

خوف من تخزين المحروقات

أدتّ حــوادث الحرائــق المتكــرّرة، الناجمــة عــن 
مــن  المدنييــن،  لمنــازل  المباشــر  الاســتهداف 
الآلــة العســكرية للنظــام، إلــى امتنــاع الأهالــي 
عــن تخزيــن المحروقــات فــي المنــازل، وذلــك 
ــال  ــي ح ــد تســببها ف ــي ق ــق الت ــن الحرائ ــاً م خوف

اســتهدافها.
ــا كان  ــا(: "عندم ــود )50 عام ــن المحم ــول حس يق
ســعرُ المــازوت مقبــولاً نســبياً فــي الســابق، انتابنــي 
ــد أن  ــتاء، لا أري ــل الش ــه لفص ــن تخزين ــوف م الخ
يكــون هــذا المخــزون ســبباً فــي إحــراق المنــزل". 
أن  بعــد  ابــن جــاري حرقــاً،  ويضيــف، "قضــى 
اســتهدفت طائــرة منزلــه، ممــا أدى لاشــتعال خــزان 
الوقــود، الــذي أحــرق كامــل المنــزل، ومنذذلــك 
ــات  ــن المحروق ــن تخزي ــي الرعــب م ــن يتملكن الحي

ــي". ــي منزل ف
ويضــع هــذا الخــوفُ الأهالــي فــي مواجهــة مباشــرة 
مــع الغــاء الحالــي، فــا مخــزون مــن الســابق 
بســبب الخــوف، ولا تفكيــر مســتقبلي فــي التخزيــن 

ــات مجــدداً. ــي حــال تهــاودت أســعار المحروق ف

الزراعة في مرمى الغلاء

مــن جهــة ثانيــة يشــتهر الريــف الحلبــي بالزراعات 
والخضــراوات،  البطاطــا،  مثــل  الخريفيــة، 
وغيرهــا، وتعتمــد هــذه الزراعــة علــى الــرّيّ مــن 
ميــاه الآبــار بشــكل مباشــر، ويعتبــر شــهر تشــرين 
الأول الحالــي، مــن أكبــر الشــهور التــي تحتــاج 
فيهــا المزروعــات الخريفيــة لكميــات مضاعفــة 

ــري. ــاه ال ــن مي م
نــي  يهمُّ "لا  البطاطــا(:  )مــزارع  محمــد  يقــول 
الســعر، مهمــا كان مرتفعــاً، فأنــا مرغــم علــى شــراء 
المــازوت، فالمحصــول بحاجــة للميــاه، فهــذا الوقــت 
قاتــلٌ بالنســبة للمحصــول". ويوضــح أنــه "فــي 
ـر المــازوت، فخســارتي ســتكون  حــال عــدم توفّـُ
ــر  مضاعفــةً، لذلــك لا بــأس بالغــاء، فــي حــال توفُّ
المحروقــات الازمــة لعمــل المحــرك، المســؤول 

ــر". ــاه البئ ــتخراج مي ــن اس ع

ضربات التحالف أم التجار وراء ارتفاع أسعار المحروقات؟
حلب ـ مصطفى محمد

ــف  ــذا هت ــد". هك ــس جدي ــا رئي ــد بدن ــرا ع العي "بك
الســوريون فــي شــهر رمضــان الأول بعــد بــدء 
ــي  ــاه ف ــة حم ــزرة مدين ــد مج ــداً بع ــورة، وتحدي الث
1آب 2011 الــذي صــادف أيضــاً الأول مــن رمضان.
ــات  ــام ب ــقاط النظ ــذاك أن إس ــوريون آن ــدَ الس  اعتق
المظاهــرات  أن  غيــر  أدنــى،  أو  قوســين  قــاب 
والهتــاف السّــلمي لا يحقــق الأمنيــات فــي دولــة 
اعتــادت اســتخدام البســطار العســكري لحــل قضايــا 

والديمقراطيــة. الحريــة 
 فالســوريون الذيــن منـّـوا النفــس بهــذا التغييــر، 
كان العيــد لديهــم فيمــا بعــد هــو محطــة ربمــا لزيــارة 
مقابــر الشــهداء والبــكاء علــى ذكــرى أحبــاب، كان 
ذنبهــم أنهّــم يؤمنــون أن التعدديــة السياســية تأتــي 
برئيــس جديــد ضمــن أمنيــات شــعب خــرج ليهتــف 

ــة.  للكرامــة والحري

عيد "فيسبوكي" مبارك

ــى  ــد عل ــرات العي ــل تكبي ــم قب ــدأ الســوريون عيده ب
علــى  "فيســبوك"  الاجتماعــي  التواصــل  موقــع 
اعتبــار أن الأســرة الواحــدة تفرّقــت إلــى عــدة دول، 
وربمــا الــزوج والزوجــة يرســان المعايــدة لبعضهما 
علــى الفيســبوك خاصــة بعــد انتشــار ظاهــرة الهجــرة 
إلــى أوروبــا مــن طــرف الرجــال. والنســاء ينتظــرن 
فــي البلــدان المجــاورة لإتمــام عمليــة "لــمّ الشــمل".
ــذ  ــويد من ــى الس ــر إل ــي هاج ــاء "زوج ــول فيح  تق
تســعة أشــهر تقريبــاً، وأنــا أنتظــر لــمّ الشــمل، 
وهــذا العيــد الثانــي الــذي نتبــادل فيــه المعايــدة، 
ــرى  ــال أخ ــائل اتص ــبوك" أو وس ــى "فيس ــا عل إم
ــذا  ــس أب" هك ــر والوات ــت كـــ "الفايب ــر الانترن عب
انتهــت حياتنــا معايــدة فيســبوكية وانتظــار وأمــل". 
أمــا الشــاب قتيبــة الــذي نجــا مــن الغــرق فــي 
عمليــة تهريــب عبــر البحــر فيكتــب علــى صفحتــه: 

ــر بعــد  ــا بخي ــر .. "أن ــم بخي ــي كل عــام وأنت "أحبائ
ــم  ــة، والله علي ــواحل القبرصي ــر الس ــا خف ــا أنقذن م
شــو رح يصيــر فينــا" أمــا نجــاة التــي وصلــت إلــى 
حــدود الســتين فقــد أدمنــت "الفايبــر" و"الواتــس 
آب" لتتحــدث مــع أولادهــا الخمســة الذيــن فرقتهــم 
ــة  ــى دول ــب إل ــا، ذه ــت له ــد أو، بن ــا، وكل ول الدني
فــي محاولــة للعيــش المختلــف، وهــي لا تعــرف إن 
ــام شاشــة  ــة أم ــا الباقي ــت ســتبقى طــوال حياته كان
"الابتــوب" تقــول: "شــجعت أولادي علــى الســفر، 
هنــا لا يوجــد مســتقبل فــي تركيــا للســوريين، ولكــن 
فــي الحقيقــة أنــا "زعانــة كتيــر" لأننــي أفكــر 
دائمــاً أن أولادي أصبحــوا بعيديــن عنــي، ولا أراهــم 
إلا مــن خــال شاشــة "الابتــوب" هــل يعقــل أن 

ــة"؟؟ ــذه الطريق ــي به ــي حيات أمض

عيد للحزن بانتظار الفرح

رغــم مشــاركة ريــف إدلــب لــكلّ المناطــق الســورية 
الخاضعــة لســيطرة المعارضــة بالبراميــل المتفجــرة، 
والقصــف اليومــي والشــهداء والأشــاء والدمــار، 
ــى  ــرة عل ــل المتفج ــاء البرامي ــا إلق ــث كان آخره حي
مدينــة ســراقب فــي ريــف إدلــب التــي راح ضحيتها – 
حســب وكالات الأنباء – 17 شــهيداً مدنياً، وعشــرات 
ــوت"  ــاح الم ــال "لق ــاة أطف ــر أن مأس ــى غي الجرح
جاثمــة علــى صــدور النــاس، وأهالــي الأطفــال الذيــن 

فقدوهــم لمجــرد أنهــم يريــدون لأطفالهــم الصحــة.
 يقــول الإعامــي محمــود عبــد الله وهــو ابــن بلــدة 
جرجنــاز التــي قتــل فيهــا أكثــر مــن 15 طفــاً نتيجــة 
اللقــاح: "قضيــة اللقاح مســكوت عنها الآن، بســبب 
أن الــكادر المتهــم بالقضيــة هــم الآن فــي ســجن 
الهيئــة الشــرعية، ويتــم التحقيــق معهــم لكشــف 
ــال  ــي الأطف ــرى أهال ــك ت مابســات الموضــوع، لذل
لهــم ســوى  وليــس  التحقيــق،  نتائــج  ينتظــرون 
ــى  ــدره، لأنهــم عل الحــزن والتســليم بقضــاء الله وق
ثقــة علــى مــا يبــدو أن حقهــم لــن يذهــب هبــاءً. فمــن 

يحقــق بالموضــوع، جبهــة النصــرة أيّ أنهــا لــن 
ــن"  ترحــم أحــداً - حســب زعمهــم - مــن المتورطي
ــر  ــواء التحضي ــن أج ــدالله ع ــود العب ــف محم ويضي
للعيــد "بالنســبة للتحضيــرات الخاصــة بالعيــد، فهــي 

ــذات الألبســة. ــادة وبال ــس كالع بســيطة، لي
  يوجــد حــالات شــراء لكــن ضمــن المســتطاع، 
لبــاس  يشــتري  بــدأ  النــاس  مــن  قســم  وهنــاك 
"بالــة" لأبنائــه ومنهــم مــن لــم يســتطع شــراء 
أي شــيء، أمــا الحلويــات فتــكاد تكــون معدومــة 
موجــودة  والزيــارات  الأغنيــاء،  بعــض  عنــد  إلا 
وبشــكل طبيعــي وكمــا هــو معتــاد حيــث أن الثــورة 

والمصائــب جمعــت بيــن النــاس" 
فــي  العمــر"  "حســين  الإغاثــي  الناشــط  أمــا 
ــي  ــةً ف ــاك حرك ــد أن هن ــب الشــمالي فيؤك ــف إدل ري
ــاً، إلا  ــر أمان ــق الأكث ــي المناط ــة ف ــواق، خاص الأس
ــر أن الســمة  ــدة وأخــرى، غي ــن بل ــاوت بي أنهــا تتف
العامــة التــي تطغــى علــى الأســواق هــي الغــاء 
الفاحــش. يقــول حســين العمــر "الأســواق موجــودة 
جيــدة،  أيضــاً  الشــراء  وحركــة  جيــد،  وبشــكل 
وعلــى  القــرى،  بيــن  الســوق  أهميــة  وتختلــف 
الأكبــر  الأســواق  إلــى  الشــباب  يذهــب  الأغلــب 
لشــراء الألبســة التــي تــدل أصــاً علــى وجــود العيد، 
ــث أن  ــو ســيد الأســواق حي ــاء ه ــة أن الغ والحقيق
ــدود 2500 ل.س"  ــاوز ح ــون" تج أرخــص "بنطل
ويضيــف الناشــط حســين العمــر حــول أجــواء العيــد: 
"لا توجــد أجــواء عيــد حقيقيــة. فــا تــرى البهجــة 
أو حالــة فــرح وإنمــا تمنيــات بالفــرج القريــب للبلــد، 
وإنهــاء الحــرب والظلــم والأســد. هــؤلاء الثاثــة هــم 

ــد". ــرح بالعي ــر الف ــدام مظاه ــبب انع س

عين العرب "كوباني".. وأيّ عيد؟!

عمــوم  علــى  المتوقـّـدة  الحــرب  مــن  الرغــم  علــى 
مــع غــارات  طيــران  بالتزامــن  الســورية،  الأرض 
التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ــى  ــة للقضــاء عل ــارات الجوي ــات بالغ ــزرع كلّ الجبه ي
ــراق والشــام" إلا  ــي الع ــة الإســامية ف ــم "الدول تنظي
ــق عليهــا  ــا يطُل ــن العــرب أو كم ــة عي ــار منطق أن أخب
أكــراد ســوريا "كوبانــي" تمــلأ كل الصحــف والعناوين 
الرئيســية فــي وكالات الأنبــاء، بســبب الهجــوم الكاســح 
مــن تنظيــم الدولــة الإســامية ضــد منطقــة عيــن العرب 
وتهجيــر عشــرات آلاف مــن أكــراد المنطقــة إلــى تركيــا 
قبــل عيــد الأضحــى بأيــام قليلــة، ليقضــوا عيدهــم علــى 

الحــدود الســورية – التركيــة.
ــراء  ــي الع ــا ف ــارب أو ربم ــض الأق ــد بع ــا عن  ربم
ــن  ــع ع ــردي، ومداف ــام ك ــول مح ــات، يق أو المخيم
حقــوق الإنســان: "فــي زمــن آخــر، كان الكوبانيــون 
يعايــدون أقاربهــم فــي تركيــا علــى الحــدود الفاصلــة 
بيــن ســوريا أو تركيــا، أو عبــر زيــارة أقاربهــم فــي 
تركيــا مــن خــال بطاقــات مخصصــة للغــرض. هــذا 
العيــد الأول الــذي يجمــع الأقــارب فــي الطرفيــن 
دونمــا إجــراءات علــى خلفيــة النــزوح بفعــل إرهــاب 

داعــش" 

عيد عرسال فوق الرماد

ــش  ــنه الجي ــذي ش ــر ال ــي الكبي ــوم الأمن ــد الهج بع
ــات  ــي مخيم ــوريين ف ــن الس ــد الاجئي ــي ض اللبنان
عرســال، وإحــراق عــدد مــن هــذه المخيمــات، باتــت 
الكثيــر مــن العائــات الســورية تســكن العــراء فــوق 
رمــاد الخيــام، التــي قضــى عليهــا الجيــش اللبنانــي، 

وبــات العيــد لملمــة أحــزان.
ــة  ــة الزهــوري" عضــو لجن ــول الناشــطة "مزن  تق
التحقيــق فــي أحــداث عرســال الأولــى عــن أوضــاع 
الاجئيــن الســوريين فــي عرســال: "بظــلّ المأســاة 
التــي يعيشــها الاجئــون الســوريون فــي لبنان بشــكل 
بشــكل خــاص،  الحدوديــة  وببلــدة عرســال  عــام 
ــة  ــاً، خاصّ ــد منســيةّ بتات ــم، وفرحــة العي ــت معال بات
بعــد الأحــداث الأخيــرة التــي شــهدتها المنطقــة منــذ 
مطلــع آب المنصــرم. بيــن التوتــر الأمنــي والسياســي 
كان  حيــث  المنطقــة  تشــهده  الــذي  والعســكري 
الاجــئ الســوري هــو الضحيـّـة. وبيــن القصــف 
والعواصــف  الســوريةّ  المخيمــات  أحــرق  الــذي 
الرعديــة التــي أغرقــت مــا تبقــى منهــا، وزادت مــن 
ــة  ــع الحكوم ــلّ من ــي ظ ــانية. ف ــة الإنس ــم الكارث تفاق
اللبنانيــة بنــاء المخيمــات لاجئيــن، وترميــم مــا دمُــر 
منهــا، بالإضافــة إلــى منعهــا دخــول الأمــم المتحــدة 
ــى  ــة إل ــانية، والإغاثي ــة، والإنس ــات الدولي والمنظم
هنــاك  الأهالــي  ينــدد  المحاصــرة،  المنطقــة  تلــك 
ــون  ــن، ويضع ــم الراه ــال وضعه ــي حي ــاذل دول بتخ
المســؤولية الكبــرى علــى عاتــق الائتــاف الوطنــي 
لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، والحكومــة 
الســورية المؤقتــة، اللذيْــن نســيا، وتناســيا أكثــر 
ــذل  ــأة ال ــت وط ــوا تح ــئ، أضح ــف لاج ــن 100 أل م

البشــري والمــوت المحــدق بهــم، بيــن المعــارك 
التــي قــد تعــود لاشــتعال والحصــار الخانــق، وتحــت 
لــم  التــي حلـّـت بشــتاء قــارس،  رحمــة الســماء 
يرحمهــم، بــل زاد مــن نحرهــم علــى حلــول العيــد" 

عيد للأغنياء فقط!

يتفــاوت  تركيــا،  فــي  المقيمــون  الســوريون 
دخلهــم  بقــدر  واحتفالاتهــم  بالعيــد،  اهتمامهــم 
المــادي، الــذي يســتطيعون تحصيلــه مــن خــال 
أعمالهــم المتواضعــة، التــي بالــكاد لا تكفــي للحيــاة 
اليوميــة التــي تعتبــر باهظــة بالنســبة للدخــل الــذي 

يحصــل عليــه الســوري.
 الإعامــي وافــي بيــرم المقيــم بمدينــة مرســين 
التركيــة يقــول: "الســوق فــي مرســين يتواجــد فيهــا 
ــواء  ــد س ــات العي ــراء حاجي ــة لش ــوريون بكثاف الس
مــن ألبســة إلــى الحلويــات بســبب أن معظــم القاطنين 
ــف  ــاء أصــاً".  ويضي ــن الأثري ــم م ــي مرســين ه ف
بيــرم "هنــاك أشــخاص دخلهــم محــدود جــداً، لا 

ــة" ــك اليومي ــم إلا تل ــراء حاجياته ــتطيعون ش يس
ــي  ــم ف ــذي يقي ــب ال ــدس محــروس خطي ــا المهن  أم
مدينــة الريحانيــة القريبــة مــن الحــدود الســورية – 
التركيــة يقــول عــن أجــواء العيــد "لا توجــد أجــواء 
الحالــة  الحقيقــي،  بالمعنــى  تحضيــر  أو  للعيــد، 
الماديــة قاســية جــداً، وأنهكــت النــاس بشــكل كبيــر 
جــداً، حتــى أنهــم بالــكاد يؤمّنــون لقمــة العيــش 
اليوميــة عــن أي عيــد تحدثنــي؟ حــاوِلْ أن تكلّــم أيّ 
شــخص، أو أن تعايــده، ســيردّ عليــك بطريقــة آليــة 
يعنــي "حاســس حالــه فايــت بالحيــط" العيــد لأهــل 
البلــد، أمــا نحــن فاجئــون، وعلــى مــا يبــدو لا عيــد 

ــا ســوريا". ــى وطنن ــا إلا عندمــا نعــود إل لن

          ٌ                                               ّ عيد مع وقف التنفيذ.. السويون يعبرون عن أوضاعهم بابتسامة منكسرة!
مرهف دويدري 
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بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

مــن أهــم منجــزات الديموقراطيــة، تفعيــل الــرأي 
العــام فــي القضايــا التــي تســتحوذ علــى اهتمــام 
قطــاع واســع مــن الشــعب الــذي يشــعر أنــه هــو 
صاحــب القــرار الحقيقــي فــي هــذه القضيــة، 
ــط  ــل الضغ ــم عوام ــن أه ــام م ــرأي الع ــل ال ولع
لتقويــم  القــرار  وأصحــاب  الحكومــات،  علــى 

ــم. عمله
"جميــس  قالــه  مــا  نذكــر  أن  المهــم  ومــن   
لوفيــل" صاحــب صحيفــة "اطانتيــك مانســلي" 
الأمريكيــة قبــل مائتــي عــام عــن أهميــة الــرأي 
ــط  ــام شــبيه بالضغ ــرأي الع ــط ال ــام "إن ضغ الع
الجــوّي. إنــه لا يُــرى، لكنــه يضغــط بقــوة ســتة 
عشــر رطــاً علــى البوصــة المربعــة" هكــذا 
يحاكــم هــذا الرجــل قــوة الــرأي العــام الــذي 
لقــوى  الوطنــي  الائتــاف  يجبــر  أن  اســتطاع 
اتخــاذ  علــى  الســورية  والمعارضــة  الثــورة 
ــة  ــه مــن الموجــة الهائل ــر وإجــراءاتٍ، تقي تدابي
مقتــل  بســبب قضيــة  الشــعبي،  الضغــط  مــن 
أطفــال ريــف إدلــب الشــرقي بقضيــة "لقــاح 
أولــى  السُّــوريون  المــوت"، وبالتالــي حقـّـق 
إنجــازات دولــة المواطنــة، وإن كانــت منقوصــة 
ــا.  ــدث عنه ــي نتح ــة الت ــزال المعارض ــبب هُ بس
الســوري  الإعــام  وســائلِ  بعــضُ  تناقلــت 
المعــارض وثيقــة صــادرة بتاريــخ 30/9/2014 
بتوقيــع الدكتــور "نصــر الحريــري" الأميــن 
الثــورة  لقــوى  الوطنــي  لائتــاف  العــام 
ــرار  ــمى "الق ــت مس ــورية تح ــة الس والمعارض
رقــم 17"، وشــمل علــى تســعة بنــودٍ، ناقشــتها 
ــذت هــذا  ــة السياســية فــي الائتــاف. واتخّ الهيئ
القــرار، بنــاءً علــى تقريــر الخبــرة الصــادرة 
علــى  بنــاء  بالتحقيــق  المكلفــة  اللجنــة  عــن 
"القــرار 13" بتاريــخ 18/9/2014 وفيــه، أقيل 
وزيــر الصحــة "المقــال أصــاً" ورئيســة وحــدة 
تنســيق الدعــم "التــي قدمــت اســتقالتها فــي 
ــي وزارة  ــدراء ف ــن الم ــدد م ــت ســابق" وع وق
الصحــة، ووحــدة تنســيق الدعــم، وإلقــاء اللــوم 
ــة  ــس حكوم ــة" رئي ــد طعم ــن "أحم ــى كل م عل
العــدل  ووزيــر  المؤقتــة،  الأعمــال  تســيير 
ــفافية  ــة للش ــوة لافت ــي خط ــه، ف ــاف ذات والائت
فــي العمــل المؤسســاتي الــذي أتــى نتيجــةَ ضغــط 
ــرف  ــد أن يع ــذي يري ــام الســوري، ال ــرأي الع ال
الحقيقــة وراء مقتــل هــؤلاء الأطفــال ومحاكمــة 
الجنــاة الذيــن تســببّوا بجريمــة القتــل بســبب 

ــر.  ــن تقدي ــي أحس ــال ف الإهم
الهيئــات  أو  الحكومــات،  خصــال  مــن  لعــلّ 
ؤ  ــرُّ ــة إصــدار القــرارات والتب السياســية المخاتل
إن  يبــدو  مــا  علــى  آخــر.  طــرف  مــن  منهــا 
الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
ــة.  ــذه القضي ــي ه ــا ف ــب ظنن ــم يخيّ ــورية ل الس
ــورا  ــاف "ن ــس الائت ــة رئي ــح لنائب ــي تصري فف
ــوز"  ــاس ني ــة س ــه "وكال ــت ب ــر" - خصّ الأمي
نــص  فــي  جــاء  حيــث   –  17 القــرار  حــول 
التصريــح )الهيئــة السياســية لائتــاف لــم تتخــذ 
قــراراً بهــذا الشــأن، وأن الوثيقــة التــي تداولتهــا 
ــة"  ــة هــي مجــرد "توصي عــدة وســائل إعامي
لا أكثــر، علــى الرغــم مــن أن الوثيقــة المســرّبة 
معنونــة بـــ القــرار رقــم 17  والمؤرخــة بتاريــخ 

."30/9/2014 اليــوم 
اســتقالة  موضــوع  حــول  الأميــر  وأضافــت   
وزيــر الصحــة التــي سُــرّب أنــه قدمّهــا لرئيــس 
الحكومــة المؤقتــة "الأمــر غيــر قانونــي، حيــث 
الحكومــة  أعضــاء  أحــد  إقالــة  يمكــن  لا  أنــه 
المقالــة بالأســاس، وتقــوم بتســيير الأعمــال، 

يســتقيل".  لا  فالمُقــال 
ــف  ــي لتخفي ــريب إعام ــو تس ــل ه ــا حص إذاً: م
الاحتقــان، الــذي ضغــط علــى الحكومــة الســورية 
المؤقتــة، التــي هــي الآن حكومــة تســيير أعمــال 
ولتخفيــف الضغــط أيضــاً علــى الائتــاف الوطنــي 

لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية.
 ومــن طريــف الأمــور أن الهيئــة السياســية، 
كانــت تناقــش القــرار الــذي مُهِــر بتوقيــع الأميــن 
ــام  ــري أي ــور نصــر الحري ــاف الدكت ــام لائت الع
"25 – 26 – 27" – حســب متــن القــرار – 
علمــاً أن الدكتــور نصــر الحريــري كان متواجــداً 
فــي مطــار "أتاتــورك" باســطنبول، لأن موعــد 
الطائــرة التــي ســيقلُّها لأداء مناســك الحــج هــو 
الســاعة التاســعة صباحــاً مــن يــوم 27 / 9، 
نحــن الآن أمــام قــرار موقــع مــن الأميــن العــام 
لائتــاف، ونفــي نائبــة رئيــس الائتــاف للقرار، 
ــذ  ــف التنفي ــع وق ــرار م ــذا الق ــي أن ه ــا يعن ممّ
إلــى حيــن توافــق الرعــاة الإقليمييــن حــول بنــود 
القــرار 17 وإلــى حينهــا يبقــى الشــعب الســوري 
- الــذي يمثلــه هــذا الائتــاف، وهــذه الحكومــة - 
بالإضافــة إلــى أهالــي الأطفــال الضحايــا، نــدور 
ــداً عــن  ــاً عــن حــل حقيقــي بعي فــي المــكان بحث

ــذ. قــرارات خــارج التنفي
ــل"  ــس لوفي ــة "جمي ــدو أن مقول ــا يب ــى م  وعل
مــن الصعــب تطبيقهــا علــى معارضــة غيــر متفقة 
علــى محاســبة مســؤولين، قتلــوا أطفــال بلدهــم، 
ولــو افترضنــا علــى ســيبل الخطــأ البشــري، 

ــة.  ــرأي العــام خــارج نطــاق التغطي ويبقــى ال

الدوران في المكان

ــه كان واضحــاً، يســردُ عــن نفســه  ــم تقل ــا ل م
الالتفاتــات  تلــك  بيــن  مــن  وحكايــا  حكايــا، 
التائهــة، وتلــك العبســات التــي تتنــاوب فــي 
الإيحــاء مــا بيــن تنهيــدة وأخــرى، هنــاك حيــث 
المــوت لــم يعــد حدثــاً لفــراق، بــل لغثيــانٍ 
يهطــل فــوق الأســئلة المتراكمــة، حيــن وضــع 
المجهــول مــن الأيــام ثقلــه علــى كاهــل النــاس.
أم حــازم، ســيدّة فــي عقدهــا الســادس، وكأنهّــا 
تعاقــدت مــع ثوبهــا الأســود معلنــةً حالــة حــداد 
منــذ قرابــة ربــع قــرن، حينهــا كان حــازم فــي 
عامــه الرابــع عندمــا ودعّــت أبــا حــازم شــهيداً 
لأجــل مبــادئ لا يعرفهــا، بــل تعنــي قصــور 
القــرار الرئاســي، عندهــا كان قــرار الحــرب 
علــى ضابــط لبنانــي اســمه "ميشــيل عــون"، 

فقضــى أبــو حــازم، وأعُلنــوه شــهيداً!!
ــاً،  ــوت مقف ــي التاب ــه، وبق ــدٌ جثت ــرَ أح ــم ي  ل
حيــث الــوداع كان لخشــب مغطّــى بعلم ســوريا، 
ارتــدت ثوبهــا الأســود، وابتــدأت مســيرتها 
الجديــدة فــي تربيــة حــازم وأختــه ابنــة العامين 
ورضيــع عمــرُه شــهر، لا دخل يكفــي لتربيتهم، 
لا بيــتَ يملكــون ســقفه وبابه ليضمّهــم، لا أمانَ 
للمســتقبل، فابتــدأت تطــرق أبــوابَ المتنفذّيــن 
ــاء  ــد رج ــاً بع ــا، وفع ــل م ــعفوها بعم ــي يس ك
ورجــاء، حصلــت علــى عملهــا كمســتخدمة 
فــي مســتوصف، مــرَّ العمــر، وكبــر الأولاد، 
ــه  ــر ذات ــاً، والقص ــح أب ــازم، وأصب ــزوّج ح وت
أعلــن حربــاً جديــدة، لكــن فــي ســاحات الوطــن، 
وعلــى الوطــن، وضريبــة العمــر التــي دفعتهــا 
ــح لا  ــا بصــراع مصال ــدان زوجه ــازم بفق أم ح
ــي  ــا أيضــاً ف ــل أدخلته ــه، ولا جم ــا في ــة له ناق

ــر. ــرة الفق المراوحــة بدائ

البســاطة،  ثــوب  ضمــن  وأولادهــا  عاشــت 
عندمــا جــاءت لجنــة التحقيــق العربيــة، خــدع 
بنيلــه  حــازم  الحــزب  فرقــة  فــي  البعثيــون 
إن  لهــم:  وقــال  اللجنــة،  قابــل  إن  وظيفــة 
وأقرانــه  أقلــوه  يحاصرونهــم،  الإرهابييــن 
بســيارتهم وتركوهــم فــي الشــارع، واختبــؤوا، 
لــم يــعِ حــازمٌ والشــباب خطــورة الأمــر، حيــث 
رمــاه عناصــر الأمــن بقنبلــة كــي يقنعــوا لجنــة 
ــرزت الشــظايا  ــاب، غ ــود الإره ــق بوج التحقي
ــه  ــه وزوجت ــاد لأم ــده، وع ــي جس ــا ف أظافره
ولا  دواء،  لا  عنايــة،  لا  لهــا،  يرثــى  بحالــة 
ــزب  ــة الح ــه فرق ــه، زارت ــاء أم ــيء إلا دع ش
لتـُـداري فعلتهــا، وبقيــت آمــال الوظيفــة معلقّة، 
اســتدانت أم حــازم لعاجــه، وتعافــى، فجــاءت 
الوظيفــة "شــبيّح براتــب"، رجتــه، أغلقــت 
البــاب أمامــه، كادت تقبــل يــده، ذكّرتــه بمــوت 
والــده، وأشــارت لــه لولــده الصغيــر كــي لا 
ــى أن  ــه أب ــو، لكن ــاش ه ــا ع ــاً كم ــى يتيم يتربّ
، أنفقــت عمرهــا بترقُّــب الفــرح،  ينــال رضــى أمٍّ
أقســمت أن لا تكلمّــه طيلــة عمرهــا. فاستســهل 
ــوق الرجــاء، وغــادر لقطــع الطــرق،  ــز ف القف

ــس. ــران الأم ــتباحة جي واس
مــرّت الأيــام والأشــهر، وبقيــت أم حــازم علــى 
مــا حذرتــه منــه مــن جفــاء الكلمــة، حــاول 
إرضاءهــا ببضعــة آلاف، لكــنّ صمتهَــا كان 
ــة. أكلهــا الهــمُّ،  ــغَ ودموعهــا توجــز الحكاي أبل
ــا  ــب، وكأنه ــتباحها الترق ــم، واس ــل الجس ونح
فــي موســم قطــاف جنــازة قــادم، وهــذا مــا كان.
فــي ســاعة متأخّــرة مــن يــوم جمعــة، جاءهــا 
الخبــر، وفــي ســاعة الظهيــرة مــن جمعــة 
جديــدة، جاءتهــا جنــازة لفــت بالعلــم ذاتــه 

ــده منــذ ســنين، وبالطريقــة  ــفَّ بــه وال الــذي لُ
ذاتهــا، حيــث يمنــع فتــح النعــش، أي جســد هنــا 
ــتودعّ؟  ــد س ــب جدي ــدري؟ وأي وداع لخش لا ت

ــبا؟ً. ــت خش ــباً، وأنجب ــت خش ــل تزوج ه
ــة  قطــرات دموعهــا التــي كانــت لا تنقطــع طيل
عــه، همــدت علــى غفلــة، وجفــت ينابيعها،  تطوُّ
لكــي  توسّــلنهَا  أنهــنّ  الحــي  نســاء  حلفــت 
تبكــي، لكنهــا أصبحــت خشــباً كنعــش مــن لحــم 
بــا روح، مــرّت الأيــام علــى وجههــا الشــاحب 
رويــداً رويــداً، وحجــزت لنفســها مقعــداً علــى 
تــرد الســام، ولا تســمعه  بــاب منزلهــا، لا 
ربمــا، ظــن البعــض أنهّــا جنـّـت، والبعــض 

ــة مــوت ســريري، ذهــب  ــى حاف ظــنّ أنهــا عل
شــهر، وجــاء آخــر، وفــي ليلــة لا ضــوء فيهــا 
تســلل نحوهــا ضــوء تلفــاز مــن نافــذة جــارة، 
ــار انتصــار، وقفــت،  ــو أخب ــع يتل وصــوت مذي
وأطلقــت نظرهــا كســهم نحــو الهــدف، ثــم 
همّــت تحــاول المســير لكنهــا لــم تقــوَ، تســمّرت 
ــة  ــاً كقطع ــت أرض ــة، ووقع ــكان للحظ ــي الم ف
بكلمــة "آه"،  تشــهق حتــى  لــم  إذ  خشــب، 
وهمــدت إلــى الأبــد، لكــن جثتهــا كانــت بــا 
ــامة  ــا ابتس ــى وجهه ــمت عل ــد ارتس ــم، وق علَ
اســتهزاء، لعلهــا مــن خبــر، أو مــن حيــاة، أو 

ــن خشــب. ــع م ــلٍ صُنِ أم

ــورية  ــة الس ــن العائل ــية تطح ــوء القاس ــاة اللج حي
بــكلّ مكوّناتهــا، وهــذا يجعلهــم يعيشــون واقعــاً 
ــد  ــر العي ــن مظاه ــر م ــد أيُّ مظه ــا يوج ــراً، ف مري
فــي أغلــب المناطــق التــي يعيــش فيهــا الاجئــون 
الســوريون. والعيــد مــن آخــر اهتماماتهــم، فتغيــب 

ــم. البهجــة عــن أيامه
 اهتمامــات العائــات الســورية الاجئــة منصبــة في 
الحصــول علــى الحاجيــات الأساســية، ومســتلزمات 
العيــش، ســعياً وراء الــرزق فــي ظــل الظــروف 

الاقتصاديــة الخانقــة.
ــى  ــن الســوريين إل ــا وصــل عــدد الاجئي ــي تركي ف
الإحصائيــات  المليــون بحســب  مليــون ونصــف 
فــي  أو  المــدن،  داخــل  مقيميــن  مــن  الأخيــرة، 
أمــاً  حامــاً  عليهــم  العيــد  فيأتــي  المخيمــات، 

منتصريــن. ســوريا  إلــى  بالعــودة 
وعلــى عكــس الشــائع، تتجلّــى مظاهــرُ العيــد عنــد 
لاجئــي المخيمــات أكثــر مــن المقيميــن فــي المــدن، 
ــوي  ــرة، تحت ــاً صغي ــت مدن ــوم بات ــات الي فالمخيم
إلــى  بالإضافــة  المنتوجــات،  متنوعــة  أســواقاً 

ــال. ــاب الأطف ــل، وألع ــات التجمي صالون
ــي  ــات يعيشــون ف ــارج المخيمّ ــن خ ــض الاجئي بع

ــة. ــتودعات وأقبي ــازن مس مخ
ــات عــن  ــدوم فصــل الشــتاء تبحــث العائ ــع ق  وم
الكســوة لصغارهــا، وتأميــن الرعايــة الطبيــة، فــا 

وقــت للعيــد.
الســكن،  مشــاكل  للمــدارس،  التحضيــر 
المناوبــون  الأطبــاء  الشــهادة،  اعتــراف 
فــي المراكــز الصحيــة، هواجــس الحاجــات 
الأساســية، قليــل جــداً مــن تظهــر عليــه فرحــة 
الحيــاة  فــي همــوم  انغمــاس كامــل  العيــد، 

ومصاعبــه. واللجــوء 
تقــول نعمــى فاخــوري: "الدعــم فــي المخيمّــات 
ــواء  ــق أج ــاعد بخل ــا، يس ــات به ــل المنظم وعم
خــارج  الوضــع  يختلــف  فيمــا  اجتماعيــة، 
المخيمــات، الهــم تأميــن الاحتياجــات الأساســية، 
كمــا تطبـّـع الســوريون بطبــاع الأتــراك، أصبحــوا 
مــن  بــدلاً  والشــوكولا،  الســكاكر  يحَُضّــرون 
صنــع حلويــات العيــد التقليديــة فــي المنــزل، 
ــم  ــي تمنعه ــيئة الت ــادة الس ــم الم ــة لحالته إضاف

ــك". ــن ذل م
والأهليــة  المحليــة  المنظمــات  بعــض  تعمــل 
الاجئيــن،  علــى  الأضاحــي  بتوزيــع  الإغاثيــة 
ــي  ــي لا تغط ــى فه ــع فوض ــة التوزي ــهد عملي وتش
يخلــو  لا   ": نعمــى  تقــول  الموجــودة،  الأعــداد 

ــطة  ــن الواس ــات م ــي المخيم ــي ف ــع الأضاح توزي
كان  إذا  مثــاً:  المناطقيــة،  أو  والمحســوبيات 
المســؤول عــن التوزيــع حلبيــاً، يقــدم للحلبيــة، 
ــش  ــة بالجي ــرف كتيب ــن ط ــة م ــة المدعوم والعائل

الحــر، يكــون لهــا الحصــة الأكبــر".
الســوريين  الاجئيــن  نســبة  حيــث  لبنــان  فــي 
الأكبــر، إذ وصلــت إلــى حــدود مليونـَـيْ لاجــئ، 
بينهــم 500 ألــف طفــل فــي ســن الدراســة، يقضون 
أيامهــم بالبحــث عــن طــرق للتغلــب علــى مشــاكل 
اللجــوء، بالعمــل، والســعي وراء الجمعيــات وتتبُّــع 
ــم بالهجــرة والســفر  أخبارهــا، ومــا ســتوزع، الحل

ــات. ــر المحيط عب
هنــاك  البقــاع:"  مــن  حامــد  الناشــط  يقــول 
أوّلهُــا  الســوري،  الاجــئ  يعيشــها  أولويــات 
فــي  خاصــة  أطفالــه،  وطبابــة  دواء،  تأميــن 
مــن  الطبيــة  الرعايــة  تكلفــة  تعُــدُّ  إذ  لبنــان، 
أغلــى التكاليــف، علــى الرغــم مــن وجــود بعــض 
جمعيــات تعمــل فــي المجــال، ومــا يزيــد الوضــع 
ســوءاً قلــة العمــل، فيعيــش الشــباب وأربــاب 
الأســر، هاجــس البحــث عمّــا يجلــب مــردوداً، 
والبحــث عــن مدرســة مجانيــة أو شــبه مجانيــة 
ــكار  ــي كل هــذه الأف ــي، بالتال بســبب العــوز المال
ــاً  ــد فارغ ــل العي ــم يجع ــع المؤل ــاة والواق والمعان

مــن معانيــه".
فــي  منتشــرون  "الأطفــال  حامــد:  يضيــف 
الضغــط  أنــواع  لأســوأ  يتعرّضــون  الشــوارع، 
لكــن  والفقــر،  الاجتماعيــة  والمشــاكل  النفســي 
هنــاك بعــض الجمعيــات الســورية فــي لبنــان، تعمل 
علــى رســم بســمة صغيــرة علــى وجــوه الأطفــال، 
مــن خــال توزيــع الحلــوى، واللبــاس، والتحضيــر 
لنشــاطات ترفيهيــة، لكــن لا تتجــاوز نســبة التغطيــة 

والتوزيــع %5 مــن الأطفــال".
يختــم حامــد: "يبقــى الطفــل أكثــر عرضــة للأضرار 
والاهتمــام  للعنايــة  ويحتــاج  اللجــوء،  بلــد  فــي 
الأكبــر، لذلــك يجــب علــى كل العامليــن فــي المجــال 
ــة،  ــق الفرح ــوا خل ــي، أن يحاول ــاني والإغاث الإنس
ــدم  ــأن تق ــبات، ف ــي المناس ــة وف ــت مؤقت ــو كان ول
القليــل أفضــل مــن لا شــيء، ليشــعر الطفــل الاجــئ 
ببعــض مــا يشــعر بــه أقرانــه الــذي يعيشــون حيــاة 

ــة". طبيعي
ويبقــى الجــواب الوحيــد عنــد ســؤال العائــات 
تحضيراتهــم  عــن  الاغتــراب  دول  فــي  الاجئــة 
لاســتقبال العيــد، "ألا عيــد إلا فــي العــودة إلــى 

ســوريا".

المناطق المحاصرة 
ر، فــي ريــف  يأتــي العيــد فــي جبــل الأكــراد المُحــرَّ
ــومٍ عــاديٍّ، تغيــب البهجــة  ــة، كأيِّ ي ــة الاذقي مدين
ــه  ــغلون عن ــي، ينش ــال والأهال ــوس الأطف ــن نف ع
الحصــار  فــي ظــل قهــر  قــوت يومهــم  بتأميــن 
والمقومــات  الحقــوق  أبســط  مــن  والحرمــان 

الأساســية للحيــاة.
أم يــارا مــن ســاكني الجبــل، فقــدت منزلهــا الشــهر 
الماضــي عندمــا اســتهدفه طيــران النظــام، نزحــت 
بعدهــا مــع ابنتهــا إلــى مدينــة أنطاكيــة التركيــة، مــا 
لبثــت أن عــادت لتعيــش أجــواء العيــد مــع أهلهــا، 
ــداً عــن  ــة بعي ــي بالاجئ ــم أحتمــل وصف ــول: "ل تق
أرض الجبــل، أو استنشــاق هــواء غيــره، يمثــل 
ــداً  ــة، بعي ــل والأحب ــاء الأه ــي لق ــبة ل ــد بالنس العي
عــن المظاهــر الاحتفاليــة مــن صنــع حلــوى أو 
ــة مفرطــة  ــا، رفاهي ــي اعتبره ــس، الت شــراء ماب
فــي وضعنــا الحالــي مــع غيــاب أبســط حقوقنــا فــي 

ــم". ــش الكري العي
تضيــف: "أطفــال جبــل الأكــراد يرســمون صــورة 
الأعيــاد الماضيــة علــى صفحــات دفاتــر الرســم 
راتهــم عــن  كلّ تصوُّ فــي طياتهــا  تحــوي  التــي 
الماضــي المنصــرم والحاضــر الموجــع والمســتقبل 

ــم". ــع المؤل ــة الواق ــوداويته نتيج ــرق بس المغ
ــم  ــم يت ــراً، فل ــف الوضــع كثي ــي "دومــا" لا يختل ف
التجهيــز للعيــد مــن أغلــب قاطنــي المدينــة الثائــرة، 
ــوز  ــة، الع ــع تســمية مختلف ــام م ــي كســائر الأي يأت
وارتفــاع الأســعار، بعــد القصــف لهــم تأثيــر كبيــر 
علــى جميــع المناســبات الاجتماعيــة، والدينيــة، 

ــد. ومنهــا العي
فــي الغوطــة الشــرقية، دائمــاً مــا يكــون ســعر 
البضائــع أضعافــاً مضاعفــة، مقارنــة بغيــر مناطــق 
بســبب الحصــار المطبــق، وقلــة المــوارد وأســباب 
المعيشــة، ونتيجــة لذلــك عــادت معظــم العــادات 
ــوت،  ــن البي ــس ضم ــة الماب ــل خياط ــة، مث القديم
الأســواق،  فــي  الجاهــزة  الثيــاب  وجــود  لعــدم 

وارتفــاع ســعرها إن وجــدت، وغيرهــا الكثيــر.
فــي دومــا، انعدمــت الطبقــات الاجتماعيــة، الحــال 
واحــدة عنــد الجميــع، فقيــر أو فقيــر جــداً، هنــاك لــم 
يعــد يتميـّـز بيــتٌ عــن بيــتٍ آخــر، فالطعام والشّــراب 

واللبــاس واحــد ممّــا يتوافــر فــي الأســواق.
ــدة  ــت ع ــتاء، عمل ــل الش ــة فص ــع بداي ــاً م وتزامن
ــاب  ــن الثي ــى تأمي ــة عل ــات إغاثي ــات وجه مؤسس
ضمنهــا  مــن  وغيرهــا.  والتدفئــة  الشــتوية، 
الجمعيــة الخيريــة فــي مدينــة دومــا ومنظمة أســس 
والمكتــب الإغاثــي الموحــد فــي الغوطــة الشــرقية.

كمــا حُــرِم أطفــالُ مدينــة دومــا مــن اللهو في ســاحات 
ــد،  ــام العي ــز خصيصــاً لأي ــت تجُهّ ــي كان ــاب الت الألع
توقفهــا،  أعلنــت  والهيئــات  المؤسســات  فمعظــم 
لحمايتهــم، بســبب مــا طــال المدينــة مــن قصــف 
ثالــث أيــام العيــد الماضــي، والــذي أودى بحيــاة مــا 

ــال. ــاء وأطف ــم نس ــة، معظمه ــارب ٣٠ ضحي يق
يقــول العــم محمــد أحــد قاطنــي المدينــة: "بالنســبة 
للمناطــق المحــررة والمحاصــرة لــم يعــد يوجــد 
ــق هــذه التســميات  ــا تطل ــل، وإنم ــى طف ــل بمعن طف
علــى صغيــر القامــة فقــط، أطفالنــا لــم يعرفــوا 
الطفولــة، والعيــد خــال ٤ ســنوات مــن الثــورة 
والحصــار والجــوع، تنعــدم أجــواء العيــد ومــا 
ــخ،  ــارة، الأكات ..ال ــرات الزي ــن تحضي ــا م يتبعه

ــره". ــوم كغي ــو ي ه
 مضيفــاً: "الجبهــات مشــتعلة، لا يميــز المقاتلــون 
يومــاً عــن آخــر، لا بالفــرح ولا الحــزن، هــم ملتزمــون 
بنقاطهــم، عيدهــم الوحيــد يكــون يــوم إســقاط النظام".
ــة  الهــمُّ واحــد فــي دومــا، لســان حــال أهــل المدين
وكيفيــة  التدفئــة،  حطــب  الآن،  الشــارع  وكام 
ظــل  فــي  الأساســية  المــوارد  علــى  الحصــول 
ــد إلا ســهواً، مــن  ــرون العي ــوز الشــديد، لا يذك الع
الأشــخاص المتمسّــكة بمبــادئ الحيــاة، أو ممــن 
المدينــة،  وظيفــة ضمــن مؤسســات  لــه  تكــون 

فعطلتــه أيــام العيــد هــي مــن تذكــره.
"أبــو الفــوز" مــن المدينــة المحاصــرة، لم يســتطع 
أن يجلــب لأطفالــه الثاثــة ثيابــاً جديــدة، فتصــل 
تكلفــة كســوة كل طفــل إلــى 15 ألــف ليــرة ســورية، 
أمــا كيلــو لحــم الأضحيــة فيصــل إلــى 1275 ليــرة 
ــه  ــن زوجت ــه وبي ــث بين ــدور حدي ــا ي ــورية، كم س
يوميــاً عــن الموضــوع، وفــي النهايــة تقــول لــه:" 
بــس  موالــح،  شــوية  جبلنــا  مشــان الله  طيــب، 

ــد". ــا عي لنحــس أن الدني
يقــول: "مــن عاداتنــا كريفييــن فــي مجتمــع عربي، 
تنظيــف المنــازل "تعزيــل" قبــل المناســبات، لكــن 
الطبــخ  المنــازل، ذلــك أن  تنُظّــف  فــي دومــا لا 
والتدفئــة تكــون علــى الحطــب، فمعظــم البيــوت 
الشــحار،  مــادة  مــن  ســميكة  بطبقــات  امتــلأت 
ــر  ــر متوف ــو غي ــان، وه ــب إلا بالده ــي لا تذه والت
التنظيــف علــى ترتيــب  الغوطــة، فيقتصــر  فــي 

البيــت والمســح فقــط".
ــة مــن  ــو عائل ــكاد لا تخل ــاً: "ت ــه قائ ــم حديث ويخت
ــة  ــي، والفرح ــم رب ــن رح ــل، إلا م ــهيد أو معتق ش
ــبٌ  ــاك ترقُّ ــات هــي الأضاحــي، فهن ــدة للعائ الوحي
شــديدٌ، واســتعداد لقطعــة اللحــم التــي مــن الممكــن 
أن تــوزع فــي هــذا العيــد، فرحتهــا تضاهــي فرحــة 

ــد". ــدوم العي ق

                                ُ   َ                               ٌ عيد السوريين يفرغ من معانيه.. بؤس ومعاناة 
سما الرحبي

حكاية سورية.. أمل من خشب
حافظ قرقوط 
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك بالسوري الفصيح

بدون تعليق 

قناة الدنيا: 
ــزة  ــة الحم ــمى فرق ــا يس ــلحة بم ــات مس ــن وعصاب ــوم إرهابيي هج
ــى تــل الحــارة  ــر ســفر عل ــد الركــن الفــار صاب التــي يقودهــا العقي
مســتغلين نــزول الجيــش الســوري لتأديــة صــلاة العيــد فــي 

الصنميــن 

رغــم كلّ مــا حــدث أرانــي متفائــاً، أعكــف علــى قــراءة تاريــخ 
أوروبــا بشــيء مــن التأمــل، فليــس التاريــخ كتابــاً للترفيــه، 
ــر  ــي ننظ ــا الت ــخ أوروب ــراءةَ تاري ــل ق ــم، ولع ــه درسٌ للتعلُّ لكن
إليهــا جميعــاً بشــيء مــن الإعجــاب بــل، والدهشــة تجعلنــا 
نتســاءل: مــا الــذي فعلــوه، كــي يصلــوا إلــى مــا وصلــوا إليــه، 
ومــا الــذي فعلنــاه كــي ننحــدر إلــى مــا انحدرنــا إليــه؟ الحقيقــة، 
هــم فعلــوا الكثيــر، لا لأنفســهم فقــط بــل بنــا أيضــاً، ولــو أردنــا 
محاكمــة مــا مــرَّ بهــذه البقعــة الجغرافيــة التــي حصرهــا "عبــد 
الرحمــن منيــف" فــي "شــرق المتوســط"، لمــا اســتطعنا حصــر 
وإحصــاء الكــوارث التــي نعيشــها، وتفاءلنــا قليــاً بمــا نمــرّ بــه 
لات اســتثنائية بــدل هــذه الحالــة المزريــة مــن التشــاؤم  مــن تحــوُّ

ــا. التــي تعترين
ــا نعيــش وســط خديعــة كبــرى اســمها   فنحــن فــي الحقيقــة، كن
ــات  ــة مقوّم ــك أي ــاطة لا نمتل ــن ببس ــة"، ونح ــن والدول "الوط
مــن مقوّمــات الدولــة، علــى الإطــاق، فقــد انتقلنــا مــن مرحلــة 
ــن  ــة الحاكمي ــى مرحل ــماوية إل ــر س ــن بأوام ــن المطلقي الحاكمي
المطلقيــن بأوامــر ســماوية أيضــاً، فقــد وجــد الحاكمــون دائمــاً 
ــا  ــاوى، يجــود به ــي فت ــم ف ــم وديكتاتوريته ــاً لأكاذيبه ــاذاً آمن م
ــى  ــرون، حت ــدى ق ــى م ــن شــكّلوا ســلطة بغيضــة عل ــاءُ دي علم
تحوّلــت بادنــا إلــى إقطاعيــات مفتوحــة، للحاكميــن يصولــون، 
ــوم  ــيئاً مفه ــيئاً فش ــكك ش ــاؤوا، وتف ــا ش ــا كيفم ــون فيه ويجول
بســبب  والثقافيــة  الاجتماعيــة  نظمنــا  وانهــارت  الدولــة، 
ــى  ــي تحــرص عل ــة والت ــك المؤسســات الراديكالي ــا بتل ارتباطه
ــة  عــدم التطــور، أو بســبب صدامهــا معهــا مــا خلــق لديهــا حال

ــداع.  ــا إب مــن ال
ولعــل قــراءة التاريــخ تحيلنُــا بالضــرورة إلــى الــدرّس الأول مــن 
دروســه، وهــي أن لا دولاً قويــة تبنــى بالشــعارات والخطابــات، 
ولا بالعنتريــات الكاذبــة، فأســاس بنــاء الدولــة هو ذلــك الصراع، 
الــذي قــد يأخــذ شــكاً دمويــاً، كمــا حــدث فــي الثــورة الفرنســية 
علــى ســبيل المثــال، وســتكون نتيجــة هــذا الصــراع بالضــرورة 
ــا كان ســائداً، ومــا كان موجــوداً  ــاً عمّ ــاً كلي ــداً مختلف شــكاً جدي
ــوم  ــق المفه ــة وف ــة القوي ــى الدول ــورة، ومعن ــاق الث ــل انط قب

المعاصــر للكلمــة لا يشــبه معنــاه قديمــاً.
ــاً  ــك جيش ــي تمل ــة الت ــك الدول ــت تل ــي ليس ــة ه ــة القوي  فالدول
وهميــةً،  انتصــاراتٍ  حقـّـق  شــجاعٌ،  قائــدٌ  يقــوده  عرمرمــاً 
وخــاض حروبــاً علــى الــورق، والأمثلــة كثيــرة فــي شــرقنا 
ــة  ــر بطول ــروراً بالأكث ــد الناصــر، م ــدءاً بالبطــل عب المتوســط ب
ــار  ــولات بش ــادة البط ــى ق ــولاً إل ــين وص ــدام حس ــي وص القذاف
ــا ســبحان الله،  ــا بطــل، ي ــاح السيســي فكاهم ــد الفت الأســد وعب
خاضــا حروبــاً، و"قتــا" أعــداء الوطــن، و"حــرّرا" الأراضــي 
ــم،  ــده نعي ــا بع ــاً م ــا نعيم ــي ظلهّم ــاش الشــعب ف ــة، فع المغتصب
ولعــل مــا اســتطاعت الثــورة الســورية تحقيقــه رغــم التضحيــات 
الكبيــرة المســتمرة هــي أنهــا حطّمــت جميــع الأصنــام لا بضربــة 
مقدســات  وانهــارت  ماحقــة،  بضربــات  بــل  فقــط،  واحــدة 
ــر  ــة أو عب ــرات المظلم ــة المخاب ــي أقبي ــا ف ــت إم ــة، صُنع وهمي
وســائل الإعــام الرخيصــة التــي لا تشــوّه التفكيــر فحســب، بــل 

ــيء. ــوّه كلَّ ش تش
وقــد رفــع الســوريون مبكــراً شــعارات التحطيــم تلــك فبــدؤوا 
المنافقيــن،  الديــن  وعلمــاء  والشــرطة  والجيــش  بالإعــام 
ــن  ــوريون ع ــث الس ــيئاً، وبح ــيئاً فش ــام ش ــك الأصن ــارت تل وانه
ــام،  ــاج النظ ــد إنت ــة تعي ــوا بمعارض ــم يقبل ــة، فل ــم الخاص بدائله
ــال  ــذي يط ــد ال ــة والنق ــقاط المعارض ــات إس ــع لحم ــل المتاب ولع
الــرؤوس البــارزة فيهــا، يــدرك أن الســوريين لــن يقبلــوا ســلطاناً 
ــش فوضــى  ــا نعي ــح أنن ــون، صحي ــد الآن ســوى ســلطان القان بع
ــار،  ــي الغب ــى ينجل ــا أن ننتظــر حت مــا بعدهــا فوضــى، لكــن علين
أليــس هــذا أفضــل؟ ولا نكــون متشــائمين إلــى الدرجــة التــي تجعــل 
ــي  ــورة ه ــورة، فالث ــن الث ــف يلع ــأس وضع ــة ي ــي لحظ ــا ف بعضن
الحقيقــة الوحيــدة التــي شــهدتها أجيــال متاحقــة، ومــا عداها كان 
ــت موجــودة، ولا  ــا الكرامــة كان ــف وخــداع، ف ــارة عــن تزيي عب
الأمــان كان موجــوداً، وعــودوا بذاكراتكــم قليــاً إلــى الــوراء، لا 
ــروا عشــرات  ــل تذك ــا، ب ــاب توم ــي ب ــار ف ــي ب ــروا جلســة ف تتذك
ــاف،  ــرة الســورية بســبب الجف ــن الجزي ــن م ــن النازحي الآلاف م
تذكّــروا مــدارس تشــبه معتقــات، تذكــروا خدمــة إلزاميــة تكــرّس 
ــراد  ــن الأك ــات الآلاف م ــروا مئ ــة، تذك ــة والعبودي ــذل والإهان ال
السياســيين،  المعتقليــن  آلاف  عبوديــة  تذكــروا  المكتوميــن، 
تذكــروا وجــه رجــل الأمــن، شــرطي المــرور المرتشــي، ممرّضــة 
ــروا  ــوداء، تذكّ ــوق الس ــي الس ــدواء ف ــع ال ــي تبي ــفى الت المستش
ــر  ــروا مدي ــوم، تذكّ ــه مدع ــه لأن ــه طاب ــذي لا يعرف ــدرّس ال الم
المدرســة الــذي كان يشــتم، ويلعــن وكأنــه قائــد عــام للجيــش 
والقــوات المســلحة، تذكّــروا الفيــات الفاخــرة التــي بناهــا الضباط 
ــم  ــوزراء والمــدراء العامــون، تذكــروا ألمكــم وأنت الفاســدون وال
تراوحــون مكانكــم طيلــة أربعيــن عامــاً، تذكــروا كــم دفعتــم ثمــن 
فيــزا عمــل فــي دولــة خليجية كــي تســتطيعوا تأمين بيت تســكنونه 
فــي وطنكــم بــدل أن تظلــوا مســتأجرين طيلــة حياتكــم كمــا عــاش 
ــل  ــل قب ــذه التفاصي ــروا كل ه ــروا... تذك ــروا، وتذك ــم؟؟ تذك آباؤك
أن تتفوهــوا بكلمــة واحــدة تلعنــون فيهــا هــذه الثــورة المباركــة، 
ــرت،  ــت، تعث ــورة تســير، توقفــت، تعب ــت الث ــا زال ــم م فرغــم الأل
الطريــق،  ومتابعــة  النهــوض  علــى  قــادرة  لكنهــا  تراجعــت، 
ــى  ــذا تبُنَ ــات والأحــام؟ هك ــع بالتمني ــخ صُنِ ــم عــن تاري هــل قرأت
ــن  ــاً، لعــل الكثيري ــة قلي ــدول القوي ــى ال ــد إل ــة، ولنع ــدوَّل القوي ال
لا يعلمــون أن سويســرا لا تمتلــك نفطــاً، ولا لديهــا شــعارات، 
وأن رئيــس جمهوريتهــا ليــس بطــاً، ولا قائــداً عظيمــاً، بــل هــو 
مواطــن عــادي، وأن سويســرا هــذه الدولــة التــي اســتقبلت مئــات 
الاجئيــن الســوريين لا تمتلــك ربــع الإمكانيــات التــي تمتلكهــا 
ســوريا التــي كانــت تنــوء بفعــل موجــة جفــاف، ويتشــرّد أبناؤهــا، 
وأن سويســرا يحمــل جنســيتها أشــخاصٌ مــن مختلــف القوميــات 
فــي العالــم، بينمــا ضاقــت ســوريا علــى أبنائهــا الأكــراد، وحرمهــم 
نظامهــا "المقــدس" حقَّهــم، وأن ... وأن... سويســرا ببســاطة 

ــد لديهــا. ــون وهــو المقــدس الوحي ــة لديهــا قان دول
 مــا زال أمــام الثــورة الســورية الكثير مــن المقدســات لتحطيمها، 

وهــي ثــورة مباركة، ولــو كــره الكارهون.

ثورة مباركة

عودة الابن الضال
ــورة الســورية، وكان شرســاً لدرجــة  ــي هجــاء الث ــد أن أســهب مطــوّلاً ف بع
ــاد  ــي زي ــان اللبنان ــاد الفن ــة، ع ــميها المقاوم ــا يس ــاع عمّ ــي الدف ــة ف غريب
الرحبانــي "ليلحــس" كل مــا قالــه ســابقاً، وليعتــرف أن فــي ســوريا ثــورة.
 طبعــاً الثــورة الســورية ليســت بحاجــة لزيــاد، ولا لاعترافــه، لكــن ظهــوره 
ــذي  ــاً "مقاومــة" حــزب الله ال ــة مؤخــراً لاعن ــر وســائل الإعــام اللبناني عب
ســرق البلــد كلـّـه، وقــد شــمل هجومــه، أو اعترافــه جريــدة "الأخبــار" التــي 
يــرأس تحريرهــا "إبراهيــم الأميــن" والتــي تعتبــر جريــدة رســمية لحــزب الله 
وللنظــام الســوري، وهــي تلفــق مــا لا يلفقــه ســواها مــن أكاذيــب، وافتــراءات 

بحــق الســوريين لارتباطهــا المباشــر بإيــران.
 ولأن زيــاد خــال لقائــه القصيــر مــع تلفزيــون "الجديــد" بــدا خائفــاً مضطرباً 
لاعنــاً كلَّ شــيء، إلا أنــه احتفــظ لنفســه بشــيء مــن الحصانــة حيــن اســتثنى 
حســن نصــر الله مــن مسلســل لعناتــه، علــى مبــدأ "حســن منيــح بــس اللــي 
حواليــه كاب" وربمــا وبعــد أن يغــادر ربمــا كمــا هــو عــازم ســيبوح بمــا لــم 
ــاب باعــوا  ــن وكُتّ ــات أخــرى مــن فناني ــه، وســاعتها ســننتظر اعتراف ــح ب يب
أنفســهم، ثــم اكتشــفوا أن الثمــن الــذي دفعــوه كان غاليــاً جــداً، ولا يفوتنــا أن 
نذكــر الرحبانــي أن طابــاً فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت شــتاء العــام 

2013 غنــوا لــه: "ماشــية الثــورة بــاك، وبــا اللــي متلــك يــا ولــد".

ـ هات لنشوف شو جايبلنا معك؟
ـ ماني جايب شي

ـ لكان شو هالكيس اللي حاملو؟
ـ ما في شي جرايد

ـ ليش من إيمته بتقرا جرايد؟
بــس  جرايــد،  بقــرا  مــا  والله  لا  ـ 
المــدام بدهــا تعــزل البيــت، وقــال 
بدهــا شــوية جرايــد منشــان تمســح 

البللــور
ــن  ــد قديمي ــدول الجراي ــب ه ــوا، طي ـ أي

وإلا جــداد؟
ـ لا والله جــداد، هــلأ اشــتريتهن مــن 

البســطة اللــي بــراس الشــارع
ـ اي تبع المساعد

ـ مساعد شو؟
ـ مــا بتعــرف إنــو بيــاع الجرايــد مســاعد 

بالمخابرات؟
ـ شو؟ شو هالحكي؟

ـ إي والله
ــي  ــك صــرت احك ــى إذا صحــي، ل ـ العم
ــا  شــروي غــروي وهــوي بيســألني وأن

بجــاوب
ـ يا لطيف وعن شو سألك؟

ـ عــن الأوضــاع، وصــار يســألني عــن 
ــي رأي

ــو بــس  ــا، لــك وشــوق لتل ـ اللهــم عافين
مــا تكــون خبصــت

اللــي  هالشــي  قلتلــو  ـ والله خبصــت، 
ــة  ــح ولازم هالأزم ــو مني ــر م ــم يصي ع
تخلــص، والبلــد ترجــع متــل مــا كانــت، 
هالجرايــد  كل  بــدي  ليــش  وســألني 
قلتلــو منشــان نمســح فيهــن البللــور، 
ــى  ــة الأول ــي شــيل الصفح ــي إن ونصحن

لأنــو فيهــا صــورة الرئيــس.
ـ إي وشو قلتلو؟

هالشــي  شــيلها،  رح  طبعــاً  قلتلــو،  ـ 
مفــروغ منــو أصــاً أنــا محتفــظ بــكل 

ســيادتو صــور 
ـ إي وويــن خبصــت؟ مــا فهمــت 
عــم تقللــي حكيــت شــروي غــروي، 
ــا  ويــن الشــروي وويــن الغــروي ي

ــم؟ معل
ـ لــك لمــا ســألني إذا كنــت بقــرا جرايــد؟ 
قلتلــو أنــا مــا بحــب وجــع راســي، بعدين 

جرايدنــا كلهــا أخبــارا بايتــة.
ـ هلأ بس هيك؟

ـ ليش هيك ما بيضر.
قلبــي،  وقعتلــي  هــون  مــن  قــوم  ـ 
قــال شــروي غــروي قــال، والله طلــع 

المســاعد. مــن  أكتــر  مخابــرات 

)واحد سوري+......(

الثاثاء 7 تشرين اول )اكتوبر( 2014 الموافق 13 ذي الحجة 1435هـ

هادي الضاحك
بــدا رئيــس الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة هــادي البحــرة ضاحــكاً، 
مبتســماً خــال ظهــوره التلفزيونــي الغريــب فــي واحــد مــن أكثــر البرامــج ســخرية 
فــي العالــم مــع جــون ســتيوارت، ولعــلّ الترّحيــب الــذي لقيتــه مبادرتــه فــي ختــام 
البرنامــج بتقديــم نســخة مــن كتــاب يوثــق لمئــة ألــف شــهيد قتلهــم النظــام، لا يزيــد 
ــه  ــي برنامــج ســاخر، يتابع ــرون مــن ظهــوره ف ــداه الكثي ــذي أب عــن الاســتياء ال
ــور  ــون ظه ــدر أن يك ــا كان الأج ــل" بينم ــون عــن العم ــون" و"العاطل "المراهق
ــل  ــة مث ــي الأوســاط الأميركي ــرام ف ــه وزن واحت ــي برنامــجٍ، ل رئيــس الائتــاف ف

برنامــج لاري كينــغ، أو أمنبــاور. 
أحــد الناشــطين علـّـق علــى ظهــور البحــرة قائــاً: كلّ هــذا الدعّــم وهــذه المصاريف 
ــا  ــج ســاخر، ي ــي برنام ــاف ف ــس الائت ــر رئي ــر يظه ــي الأخي ــا، وف ــي ينفقونه الت
ــو أن النقــود التــي ينفقهــا  لســخرية القــدر!! وعلــق أحــد الزمــاء الصحفييــن: ل
ــب  ــراء كت ــات لش ــى المخيم ــا عل ــم توزيعه ــاف يت ــي الائت ــي ف ــب الإعام المكت
ودفاتــر للأطفــال، فســيكون أشــرف، وأنفــع لثورتنــا اليتيمــة مــن هــذه المهزلــة. 
ــذي  ــا ال ــد: م ــا أح ــا ولا خفاي ــا نســأل البحــرة دون أن نشــكك بنواي ونحــن بدورن
أراده مــن خــال ظهــوره فــي برنامــج جــون ســتيوارت؟ هــل أراد حقــاً أن يقــول 

ــورة؟  ــي ســوريا ث ــن إن ف للأميركيي

حمــص،  فــي  عكرمــة  حــي  شــهداء  تشــييع  أثنــاء 
بيــن  تتنقــل  الســورية  "الإخباريــة"  كاميــرا  كانــت 
ــي  ــع الأهال ــاءات م ــلة لق ــري المراس ــيعّين، وتج المش
ــف  ــظ، خل ــون بإســقاط المحاف ــن يطالب ــن، الذي الغاضبي
محمــول  هاتــف  كاميــرا  ثمــة  الإخباريــة،  كاميــرا 
ــة  ــت الإخباري ــا بث ــن عندم ــاءات، لك ــت تصــور اللق كان
الســورية مــا أرســلتها مراســلتها، اقُتطُــع الكثيــر ممــا 
قالــه المشــيعون، لكــن كاميــرا الهاتــف المحمــول نقلــت 
مــا التقطتــه إلــى الفيــس بــوك، وقــد ابتــدأ الــكام أحــد 
المواطنيــن الغاضبيــن فقــال: يــا ريــت واحــدة مــن 
المحطــات الرســمية أعلنــت الحــداد علــى الشــهداء.

مــن الأول: صــار   وقــال آخــر، وكان أكثــر غضبــاً 
عــدد  ارتقــى  عــادي،  خبــر  هــو  أطفالنــا  استشــهاد 
فيــه،  شــاطرين  اللــي  هــذا  شــهداء،  الأطفــال  مــن 
ــبة  ــن محاس ــي ع ــة الأهال ــه بقي ــا قال ــاً م ــس غريب ولي
وزيــر  باســتقالة  أحدهــم  طالــب  وقــد  المســؤولين، 
الداخليــة ووزيــر التربيــة، لكــن الغريــب حقــاً أن تقــوم 

الإخباريــة الســورية باقتطــاع هــذه اللقــاءات وعــدم 
بثهّــا، بعــد قرابــة أربــع ســنوات مــا زالــوا غيــر قادريــن 
، وكأن مديــر  علــى الســماح لكلمــة واحــدة أن تمــرَّ
ــل  ــوات تص ــردة الأص ــه المج ــمع بأذن ــة لا يس الإخباري
إليــه مــن ريــف دمشــق تهتــف بصــوت واحــد: الشــعب 

ــام. ــقاط النظ ــد إس يري

حمص .. ما لم يعرضه تلفزيون النظام السوري

فضائيات
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ــعار  ــع أس ــام برف ــوم النظ ــوريون أن يق ــر الس انتظ
ــم  ــه عليه ــل ب ــا أط ــذا م ــابيع، وه ــذ أس ــود من الوق
نهايــة الأســبوع الفائــت، حيــث رفــع ســعر ليتــر 
المــازوت مــن 60 ليــرة ســورية إلــى 80 ليــرة 
بنســبة %33، وليتــر البنزيــن مــن 120 ليــرة إلــى 
140 ليــرة بنســبة %16، الأمــر الــذي اســتقبله 
الســوريون بالحمــد والشــكر، مستبشــرين خيــراً 
ــر هــذه المــواد التــي أصبحــت شــبه مقطوعــة  بتوفُّ
ليتــر  ســعر  وصــل  حيــث  النظــام،  مناطــق  فــي 
المــازوت إلــى 200 ليــرة والبنزيــن إلــى 150 ليــرة.
"وزارة  عــن  الصــادر  الرفــع  قــرار  وبموجــب 
التابعــة  المســتهلك"  الداخليــة وحمايــة  التجــارة 
للنظــام، هــذا يصبــح ســعر صفيحــة البنزيــن 2800 
المــازوت  ليــرة ســورية، ويبلــغ ســعر صفيحــة 

ســورية. ليــرة   1600
أبــو عبــد الرحمــن، موظــف مــن دمشــق،  قــال 
لـ"صــدى الشــام": "فــي الأســابيع الماضيــة عانينــا 
ــدأ ســائقو باصــات  ــث ب مــن انقطــاع المــازوت، حي
النقــل العــام يرفعــون تعرفــة الركوب بشــكل مزاجي، 
ــر المــازوت، وارتفــاع ســعره  متحجّجيــن بعــدم توفُّ
ــدم  ــى ع ــة إل ــرة، إضاف ــى 200 لي ــرة إل ــن 60 لي م
ــة  ــادة التدفئ ــو م ــازوت، وه ــن الم ــن تأمي ــا م تمكنن
الشــتاء،  أبــواب فصــل  الرئيســية، ونحــن علــى 

ــال". ــا أطف ولدين
وأضــاف "أعتقــد أنــه اليــوم، وبعــد رفــع ســعر ليتــر 
المــازوت ســنجده متوفــراً فــي محطــات الوقــود، هذا 
مــا اعتدنــا عليــه خــال الســنوات الأخيــرة، فعندمــا 
يريــد النظــام رفــع ســعر مــادة يجــب أن ندخــل فــي 
أزمــة، ونعانــي مــن انقطاعهــا لأســابيع، ويصــل 
ــعرها  ــع س ــم رف ــي، ليت ــتوى خيال ــى مس ــعرها إل س
عقــب ذلــك بقــرار رســمي وتوفيرهــا فــي الســوق، 
الســوريين  أن  النظــام  وزراء  أحــد  قــال  وكمــا 
ــا  ــر ممّ ــادة بأكث ــذه الم ــن ه ــع ثم ــى دف ــادرون عل ق

ــة ســعرها". ــدد الدول تح

وكثــر الحديــث خــال الأســابيع الماضيــة عــن عــزم 
ــر المــازوت، فــي ظــل أزمــة  النظــام رفــع ســعر ليت
فقدانــه مــن الأســواق، بــدأت بفقدانــه مــن محطــات 
الوقــود وتوفــره فــي الســوق الســوداء، وبــدأت 
الارتفاعــات مــن ســعر 80 ليــرة لتصــل ســريعاً إلــى 
200 ليــرة، الأمــر الــذي تســبب فــي العديــد مــن 
ــن جــراء رفــع الأســعار. ــن المواطني الإشــكاليات بي
ــل عــام،  ــاص نق ــر، ســائق ب ــال زهي ــه، ق ــن جانب م
ســعر  رفعــوا  لله  "الحمــد  الشــام"،  لـ"صــدى 
المــازوت، وخلصنــا، فأنــا متوقــف عــن العمــل منــذ 
أكثــر مــن عشــرة أيــام لعــدم توفــر المــازوت، مــا زاد 
مــن أعبــاء المعيشــة، وجعلنــي أســتدين مــن أقاربــي 
وأصدقائــي، وخاصــة أن هــذه الأزمــة أتــت مــع عيــد 

ــارك". الأضحــى المب
ورأى أن "أزمــات رفــع التســعير تتســبب بخســائر 
ــع  ــل الوض ــا تجع ــة أنه ــن، وخاص ــرة للمواطني كبي
غيــر مســتقر، فــا تمضــي فتــرة صغيــرة حتــى يتــم 
ــنأتي  ــن س ــن أي ــم م ــا، ولا أعل ــادة م ــعر م ــع س رف
ــوم أســوأ  ــا، والعمــل كل ي ــال لنؤمــن احتياجاتن بالم
ــد لهــا قيمــة  ــم يع ــرة ل ــف لي ــه، والأل ــذي قبل مــن ال

ــط". ــداء فق ــة الغ ــب وجب ــي لجل ــث لا تكف حي
بــدوره، قــال ربيــع، محلــل اقتصــادي، إن "رفــع 
ــث أن  ــرة، حي ــذ فت ــع من ــر متوق ــود أم ــعار الوق أس
ــة  ــود بالعمل ــتقات الوق ــح يســتورد مش ــام أصب النظ
التــي  النفــط  لآبــار  خســارته  عقــب  الصعبــة، 
ــت  ــي وق ــا الجماعــات الإســامية، ف ســيطرت عليه
انخفــض ســعر صــرف الليــرة الســورية بنســبة 
ــه  ــى أزمت ــة إل ــي الســوق الســوداء، إضاف %17 ف
ــذي  ــو ال ــة، وه ــه الجاري ــن نفقات ــي تأمي ــة ف المالي
يعتمــد علــى التمويــل الخارجــي بشــكل شــبه كامــل، 
ــط  ــار النف ــن آب ــوارده الرئيســية م ــب خســارة م عق
ــة،  ــي الزراعي ــن الأراض ــعة م ــاحات واس ــى مس إل
ومعظــم صناعاتــه التحويليــة، وخســائر كبيــرة فــي 
باقــي القطاعــات، إضافــة إلــى إنفــاق احتياطياتــه من 
القطــع الأجنبــي، التــي تقــدر اليــوم بمــا لا يتجــاوز 
مليــار دولار عقــب أن كانــت نحــو 18 مليار دولار".

ورأى أن "رفــع أســعار مــادة المــازوت والبنزيــن 
ستتســبب بموجــة جديــدة مــن رفــع الأســعار، 
تطــال مختلــف أنــواع البضائــع، مــا ينعكــس ســلباً 
علــى مســتوى معيشــة المواطــن الســوري، والتــي 
تتدهــور بشــكل يومــي، حيــث يتزايــد عــدد الفقــراء 
بشــكل يومــي، وآخــر التقاريــر الاقتصاديــة بينــت 
أن %75 مــن الســوريين يعيشــون تحــت خــط 
الفقــر حتــى نهايــة 2013، والنســبة قابلــة للتزايــد 
فــي عــام  %90 منهــم  إلــى  التوقعــات  حســب 

."2015
ــإن  ــة ف ــات الحالي ــن المعطي ــه "ضم ــى أن ــت إل ولف
ــث  ــرة، حي ــود ستســتمر كل فت ــادات أســعار الوق زي
ــر بشــكل يومــي، مــا ســيدفع  ــي يكب أن العجــز المال
النظــام إلــى التخلــص مــن جميــع أعبــاء الدعــم 
الجزئــي الــذي يقدمهــا للوقــود والخبــز وبعــض 
الــدول  مــن  يســتوردها  التــي  الغذائيــة،  المــواد 

الداعمــة لــه".
ــي  ــود ف ــت أســعار الوق ــة، بلغ ــي ســياق ذي صل وف
الجزيــرة الســورية، البنزيــن المكــرر بيــن -70 80 
ليــرة، والــكاز 75 ليــرة، والمــازوت بيــن 50 – 
ــرة  ــادي 80 لي ــازوت الع ــب الم ــي حل ــرة، وف 60 لي
والمــازوت المكــرر 130ليــرة، والبنزيــن العــادي 
110 ليــرة، والبنزيــن المكــرر 250 ليــرة، أمــا فــي 
درعــا، فبلــغ ســعر ليتــر البنزيــن 350 ليــرة، وليتــر 
ــرة إن وجــد، وأســطوانة  المــاوزت 400 – 450 لي
الغــاز لاتتواجــد منــذ أكثــر مــن شــهر، وإن وجــدت 

ــرة". فســعر الأســطوانة الواحــدة خمســة آلاف لي
مــن جانبــه، أوضــح المحلــل الاقتصــادي، ســبب 
انخفــاض أســعار الوقــود فــي الجزيــرة إلــى وجــود 
النفــط  تكــرر  ويدويــة،  متنقلــة  نفــط  مصافــي 
المســتخرج مــن بعــض الآبــار المســتولى عليهــا 
مــن تنظيــم داعــش، حيــث ترتفــع الأســعار بالابتعــاد 
عــن مناطــق المصافــي ، فــي حيــن ترتفــع الأســعار 
ــرول،  ــار بت ــدم وجــود آب ــة لع ــة الجنوبي ــي المنطق ف
وتعتمــد علــى مــا يدخــل مــن مناطــق النظــام بشــكل 

نظامــي أو تهريــب".

شــهدت أســواق دمشــق حركــةً لا بــأس بهــا مقارنة 
بالركــود التــي عانــت منــه خــال الفتــرة الماضيــة، 
فــي وقــت ســجلت فيــه ارتفاعــات جديــدة فــي 
الأســعار، جــرّاء ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار 
أســعار  علــى  واضحــة  كانــت  الليــرة،  مقابــل 
الألبســة الجاهــزة، التــي زادت رغــم تخفيضــات 
تكــن  لــم  كمــا   ،40% نحــو  الموســم  نهايــة 
ــات  ــدة عــن ســوق الحلوي ارتفاعــات الأســعار بعي
التــي تعــدُّ الأعيــاد المحــرك الرئيســي لهــا، حيــث لم 
ــران، ودوي الانفجــارات الناتجــة  ــرُ الطي ــن هدي يث
عــن قصــف عــدة مناطــق فــي محيــط دمشــق عــن 

ــواق. ــى الأس ــزول إل الن
قالــت أم جابــر، فــي ســوق الحمــراء لـ"صــدى 
الشــام"، "لــم يعــد للعيــد بهجــةٌ أو معنــى. فالعيــد 
ــودة  ــبة لع ــاء، ومناس ــل والأصدق ــع الأه كان يجم
المغتربيــن إلــى الوطــن، إضافــة إلــى شــراء ثيــاب 

ــال. ــة للأطف ــدة وخاص جدي
 اليــوم هــذا العيــد الثالــث الــذي لا أســتطيع أن 
ــا أن  ــه، كم ــراد أســرتي في ــع أف ــا وجمي ــع أن أجتم
ــم،  ــى وطنه ــودة إل ــن الع ــون م ــن يتخوّف المغتربي
وحتــى شــراء الثيــاب الجديدة لــم يعد فــي متناولنا، 
ــم يتجــاوز الخمــس ســنوات  ــذي ل ــم الطفــل ال فطق
بلــغ ســعره نحــو خمســة آلاف ليــرة ســورية، 
وســعر حذائــه وصــل إلــى ألفــي ليــرة، أمــا مابــس 
ــي  ــن ألف ــل م ــة أق ــا تتحــدث عــن قطع ــن ف البالغي
ــرة". ــى عشــرة آلاف لي ــة إل ــرة، وتصــل القطع لي

وتضيــف "حتــى أســواق المابــس المســتعملة 
"البالــة" ليســت أرحــم مــن جهــة الأســعار، فســعر 
ــي  ــف وألف ــن أل ــراوح بي ــال تت ــاب الأطف ــة ثي قطع
ليــرة، أمــا مابــس البالغيــن فقــد تصــل إلــى خمســة 
آلاف ليــرة"، لافتــة إلــى أنهــا "لــن تشــتري شــيئاً 
لهــا أو لزوجهــا، لكــن الأطفــال لا يعلمــون أننــا فــي 

بلــد يحتــرق".
ــزة  ــة جاه ــع ألبس ــران، بائ ــال عم ــه، ق ــن جهت م
فــي ســوق الصالحيــة بدمشــق، لـ"صدى الشــام"، 
ــه  ــى أن ــوق إل ــهده الس ــذي تش ــاط ال ــم النش "رغ
ــت، مــن  ــد الفطــر الفائ ــي عي ــا شــهدناه ف ــل مم أق
جهــة حركــة البيــع والشــراء"، لافتــاً إلــى حــدوث 
وفــي   40% قاربــت  الأســعار  فــي  ارتفاعــات 

مابــس الأطفــال كانــت نســبة زيــادة الأســعار 
ــل". ــك بقلي ــن ذل ــى م أعل

والحالــة  الــدولار  صــرف  "ســعر  أن  وبيـّـن 
الأمنيــة، همــا مــن يتحكّمــان بالأســعار، والأمــران 
ــاع  ــج ارتف ــا أنت ــيئة م ــة س ــي حال ــراً ف ــا مؤخ كان
النقــل  تكلفــة  إلــى  إضافــة  الأخيــر،  الأســعار 

الأوليــة". والمــواد 
بعيداً...والســوريون  تحلــق  الحلويــات  أســعار 
يحُيــون صناعــة الحلويــات المنزليــة، كمــا تعتبــر 
ــم تكــن  ــي ل ــد الت ــات مــن أهــم مظاهــر العي الحلوي
تغيــب عــن منــازل الســوريين، التــي تقــدم كل مــا 
لــذ وطــاب، وكل مــا كثــرت الأنــواع والأشــكال، دل 
علــى كــرم أصحــاب المنــازل، وإمكاناتهــم الماديــة.

 اليــوم تضاعفــت أســعارها عــدة أضعــاف، الأمــر 
الــذي حــال دون شــراء معظــم الســوريين حلويــات 
العيــد، ودفعهــم للجــوء إلــى صناعــة بضعــة أنــواع 
ــإرادة الفــرح  الحلويــات فــي المنــزل، متمســكين ب

والحيــاة، داعيــن الله الفــرج عــن البــاد والعبــاد.
أبــو إيهــاب، مــن دمشــق، قــال لـ"صــدى الشــام"، 
"لقــد صدمــت بأســعار الحلويــات، لــم أتوقـّـع يومــاً 
أن يصــل ســعر كيلــو المعمــول إلــى 1500 ليــرة، 
والغريبــة إلــى 1200 ليــرة، والمبرومــة مــا بيــن 
أربعــة وخمســة آلاف ليــرة، أي أنــي ســأدفع نصف 
راتبــي مقابــل ثاثــة كيلوغرامــات مــن الحلويــات، 

قــد لا تكفــي أطفالــي".
وتابــع "البديــل الوحيــد أن نصنــع بعــض الحلويات 
المنزليــة، فالشــيء الوحيــد الــذي يدركــه الأطفــال 
كيفمــا  العيــد  حلويــات  يأكلــوا  أن  يجــب  أنهــم 
كانــت"، لافتــاً إلــى أن "صناعــة الحلــوى فــي 
ــرائها  ــة ش ــن تكلف ــو %50 م ــر نح ــزل، توفّ المن

ــوق". ــن الس م
ــي  ــات ف ــع حلوي ــي، بائ ــو عل ــال أب ــه، ق ــن جانب م
ســوق الميدان، أشــهر ســوق حلويات في دمشــق، 
لـ"صــدى الشــام"، إن "أغلــب النــاس التــي تدخــل 
ــداً  ــات"، معي ــعار الحلوي ــدم بأس ــل تص ــى المح إل
إلــى "ارتفــاع تكلفــة المــواد  ارتفــاع الأســعار 
ــرة والفســتق  ــو الجــوز بـــ2500 لي ــة، فكيل الأولي
الحلبــي بـــ4000 ليــرة والســمنة العربيــة بـــ2000 

ــرة". لي

وأضــاف أن "هنــاك مــازال من يشــتري الحلويات، 
لكــن بكميــات قليلــة جــداً، ففيمــا ســبق كان الزبــون 
ــد يشــتري وســطياً خمســة كيلوغرامــات، أم  بالعي

اليــوم فالأغلبيــة لا تتجــاوز الثاثــة كيلوغرامــات.
وفــي الســياق ذاتــه، يعيــش مئــات آلاف الســوريين 
فــي مناطــق محاصــرة منــذ نحــو العاميــن فــي 
دمشــق وريفهــا، يســتقبلون العيــد هــذا العــام، فــي 
ظــل ظــروف إنســانية ســيئة، جــراء نقــص الغــذاء 
ــدواء، إلا أنهــم يأبــون إلا أن يعيشــوا طقــوس  وال
العيــد، ولــو كان فــي أبســط مظاهــره، بحســب 

ناشــطين.
وقــال الناشــط الإعامــي حســان تقــي الديــن، مــن 
ــي  ــى أهال ــرُّ عل ــد يم ــرقية، إن "العي ــة الش الغوط

ومظاهــره  خانــق،  حصــار  ظــل  فــي  الغوطــة 
تقتصــر علــى تجهيــز بعــض المكاتــب الإغاثيــة 
لذبــح الأضحيــة، إضافــة إلــى أن بعــض العائــات 
الميســورة، وهــي قليلــة جداً، اشــترت حلــوى العيد 
التــي اقتصــرت علــى المعمــول، الــذي يتــراوح 
ســعره بيــن 2500-2000 ليــرة، كمــا هنــاك جــزء 
ــد فــي المنــزل،  مــن العائــات صنعــت حلــوى العي
ــو  ــة، فكيل ــواد الأولي ــام الم ــذه الأي ــر ه ــث تتوف حي
الســكر بيــن 700-500 ليــرة، فــي حيــن يتــراوح 
كيلــو التمــر بيــن 650 ليــرة وألــف ليــرة، أما ســعر 
كيلــو الهريســة الســادة فيبلــغ 1000 ليــرة"، لافتــاً 
إلــى وجــود عائــات كثيــرة تعيــش علــى 10 آلاف 
ليــرة إضافــة إلــى المســاعدات التــي يحصلــون 

عليهــا، وهــذا لا يكفيهــم لتأميــن أساســيات الحيــاة 
مــن مــأكل ومشــرب".

ــدة  ــاب الجدي ــح أن "الثي ــاب، فأوض ــن الثي ــا ع أم
ــن يســتعيض  ــي الغوطــة، فــي حي ــرة ف ــر متوف غي
بالثيــاب  الغوطــة  فــي  المحاصــرون  عنهــا 
المســتعملة، وهــي مــا يزيــد عــن حاجــة العائــات، 

حيــث تنتشــر بســطات فــي الأســواق".
عيدهــم  يعيشــون  الســوريين  أن  إلــى  يشــار 
الرابــع فــي ظــل عمليــات عســكرية وعنــف 
مفــرط، شــرّد أكثــر مــن نصفهــم بيــن نــازح 
ــخاص  ــن الأش ــاك مايي ــن هن ــي حي ــئ، ف ولاج
ــاً،  ــى مســاعدات إنســانية فوري منهــم بحاجــة إل

بحســب تقاريــر أمميــة.                                

طلبــات  تمويــل  علــى  إيــران  وافقــت 
مليــون   600 بقيمــة  منهــا  اســتيراد 
ليــرة، فــي حيــن مــا زالــت هنــاك طلبــات 
دولار  مليــون   400 بقيمــة  اســتيراد 
صــادرات  بنــك  مــن  الموافقــة  تنتظــر 
إيرانــي، فــي وقــت تتــوارد أنبــاء عــن 
محادثــات لحصــول النظــام الســوري علــى 
ــه،  ــة احتياجات ــد لتغطي ــي جدي ــط ائتمان خ
حيــث تعــدُّ إيــران الحليــف الرئيــس للنظــام 
فــي  الفضــل  لهــا  ويعــود  الســوري، 

صمــوده إلــى اليــوم.
ــي "المصــرف  ــن مصــدر مســؤول ف وبيّ
التجــاري الســوري" لصحيفــة "البعــث" 
تنميــة  "بنــك  أنّ  للنظــام،  التابعــة 
الصــادرات” المكلــف بالتمويــل فــي إيران 
بالطلبــات  الراهــن  الوقــت  فــي  ينظــر 
ــة الســورية  ــات العام ــن الجه ــة م المقدمّ
للجانــب الإيرانــي، والتــي تشــمل الموافقة 

ــي. ــط الائتمان ــر الخ ــا عب ــى تمويله عل
بنــك  مــن  تصُــدرَ  الموافقــة  أن  يشــار 
صــادرات إيــران علــى التمويــل ليفتــح 
ــد  ــم عقبهــا توري الاعتمــاد المســتندي، يت
ســوريا،  إلــى  إيــران  مــن  البضائــع 
ــود الخــط  ــام عق ــث غطــى القطــاع الع حي
الائتمانــي بالكامــل تقريبــاً، أمــا الموافقات 
فقــد  الإيرانــي  الجانــب  عــن  الصــادرة 
غطــت %60 مــن الخــط، حيــث بلغــت 
نســبة العقــود التــي بــدأ التوريــد منهــا 
 25% الائتمانــي  الخــط  إجمالــي  مــن 

حتــى شــهر حزيــران.
ــمين:  ــن قس ــي م ــط الائتمان ــون الخ ويتك
أولهمــا التمويــل قصيــر الأجــل للمــواد 
الاســتهاكية،  والمــواد  الغذائيــة، 
والضروريــة للحيــاة اليوميــة للمواطــن 
متوســط  التمويــل  وثانيهمــا  الســوري، 
ــة  ــزات الازم ــاريع والتجهي ــل للمش الأج
للدولــة، بالنظــر إلــى أن اختــاف ســلم 
الأولويــات لــدى الحكومــة تبعــاً لظــروف 
بالنســبة  مواجهتهــا  وآليــة  الأزمــة، 
قــد  للمواطــن  تقدمهــا  التــي  للخدمــات 
انعكــس علــى الخــط الائتمانــي الإيرانــي، 
ــن  ــه لتأمي ــر من ــث خصــص جــزء كبي حي
مســتلزمات محطــات التوليــد، وكابــات 
لمصلحــة  الكهربائيــة  الطاقــة  نقــل 
ــراض  ــى الإق ــة إل ــاء، إضاف وزارة الكهرب
والتســليف لمؤسســات التجــارة الخارجية 
ــن  ــن، لتأمي ــوب والمطاح ــزن والحب والخ
ضروريــات المواطــن مــن طحيــن وقمــح 

ورز. وســكر 
مــع  أنــه  التجــاري  مصــادر  وتبُيـّـن 
ــبة  ــديد بالنس ــة التس ــدد وآلي ــاف الم اخت
لــكل قســم مــن قســمي الخــط ومــواده 
لــه ومبالغــه، ولكــن وبشــكل  المكونــة 
عــام يبــدأ التســديد بعــد ســتة أشــهر مــن 
القيــد علــى حســاب المصــرف التجــاري، 
حيــث مــن المقــرر أن تكــون الدفعــات 
التــي سيســددها النظــام  الســوري ربعيــة 

أو نصــف ســنوية. 

أسواق العيد.. بين نار الأسعار.. وهدير الطائرات.. ودوي الانفجارات

النظــام يرفــع ســعر ليتر المــازوت إلى 80 ليــرة.. والبنزين إلــى 140 ليرة

دمشق ـ ريان محمد

دمشق ـ زيد محمد

دمشق ـ ر.م

النظــام الســوري ينتظــر موافقة إيــران على طلبات اســتيراد 
دولار مليــون   400 بقيمــة  الائتمانــي  الخــط  بواســطة 
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افتراضي

عاجل
مكة :

تبادل للرجم بين ابليس و عدد من المعارضة السورية
و أنباء عن تحالف لحماية ابليس .._|_

يبــدو أن التحالــف الدولــي يمعــن فــي عثراتــه وفــي عجــزه حتــى يصبــح 
ــق  ــه لتحقي ــد من ــرا لا ب ــع جيشــه ، أم ــام والتنســيق م ــع النظ ــف م التحال
النصــر ....هــذه هــي اللعبــة ...تبريــر دخــول النظــام وإيــران إلــى التحالــف 
الدولــي ، والتأكيــد علــى أن النظــام يمثــل الخنــدق الأهــم فــي محاربــة 
التطــرف ...وأعتقــد أن تنــازلا مهمــا قدمــه النظــام ، ليكســب هــذه المرحلــة.

ــوا  ــاض .. صحّح ــي الرّي ــشُ ف ــيطان يعي ــة .. الش ــي مكّ ــس ف ــيطان لي الش
ــم .. ــارَ رجمك مس

في بلدنا.. لا نشعر بالأمان 
حتى نمتلك جواز سفر

ــال  ــر أطف ــتنكرون تفجي ــوا يس ــن خرج ــر، الذي ــال الوع ــم لأطف ــذاء قدي ح
عكرمــة، بــرأس كل الطائفييــن )ســنة وعلوييــن والباقيــن(...

- ولك قال في كتير شخصيات معارضة طالعة عالحج تهريب ..؟؟؟
- اي لاتخاف هدول بكرا ع رمي الجمرات بيبصموا عند ابليس ....

Sohaib Alzaben

فؤاد حميرة

نورالدين العبدو

شاهر سماق

ثائر موسى

Alaa Tarakji

مادة إعلانية

ــا شــعبية،  ــة "ثورتن ــب حمل ــوار حل ــق اتحــاد ث أطل
وليســت حزبيــة"، فــي أول أيــام عيــد الأضحــى 
المبــارك، حيــث قامــت مجموعــة مــن لجــان الاتحــاد 
وأســر  الميدانيــة،  والمشــافي  الجبهــات  بزيــارة 
الشــهداء والمعتقليــن فــي مدينــة حلــب وريفهــا 
والتهانــي  الرمزيــة  الهدايــا  لتقديــم  المحــرر، 

بمناســبة حلــول العيــد .
ــي  ــي ف ــؤول الإعام ــل" المس ــي الزاج ــول "عل يق
الاتحــاد لـــ "صــدى الشــام": "جــاءت فكرة النشــاط 
ــورة  ــى الث ــي تمــرُّ عل بســبب الظــروف القاهــرة الت
الســورية، مــن انشــقاقات وتشــرذم، فــكان الهــدف 
ــم  ــادئ وقي ــر بمب الأساســي مــن الحملة،إعادةالتذكي
مــن  انطلقــت  ثــورة  وبأنهــا  الســورية،  الثــورة 
الشــعب، وليســت ثــورة أحــزاب، بعيــداً عــن خافــات 

ــوم". الي
فريــق  علي:"قسّــم  يقــول  عملهــم  آليــة  وعــن 
حلــب،  مدينــة  فــي  لجــان  أربــع  إلــى  الحملــة 
لجنــة  البعض،الأولــى:  بعضهــم  بيــن  بالتنســيق 
المشــافي التــي قامــت بزيــارة المراكــز الصحيــة 
بتقديــم حلويــات  المرضــى،  الميدانيــة، ومعايــدة 
العيــد، وعــدد آخــر مــن المتطوعيــن شــكلوا  لجنــة 
الحواجز،وأخــذوا بالانتشــار علــى نقــاط أساســية 
ــدف  ــدة الأهالــي وذلــك به ــب لمعاي ــة حل فــي مدين
إعــادة روح التواصــل بيــن المدنييــن والثــوار".

ــى أمــور  ــت للإطــاع عل ــة الجبهــات فكان ــا لجن "أم
المقاتليــن، وتقديــم الدعــم النفســي لهــم، والقســم 
الأكبــر كان لجبهــة حنــدرات، التــي تعــد الأخطــر فــي 

المدينــة، فــإذا اســتطاع النظــام التقــدم فيهــا، أصبحت 
مدينــة حلــب مدينــة محاصــرة ومنعزلــة تمامــاً عــن 
الريــف، الجبهــة بعيــدة كليــاً عــن المناطــق الســكنية، 

فالمقاتــل هنــاك لايــرى أي مدنــي.
زارت اللجنــة الجبهــة، وعايــدت علــى المقاتليــن 
المرابطيــن، كمــا أوصلــت لهــم فكــرة أن جميــع 
مكونــات الشــعب الســوري فــي خنــدق واحــد ســواء 

أكان مقاتــاً، أو ناشــطاً، أو مدنيــاً".
والقســم الأخيــر عمــل علــى زيــارة أهالــي الشــهداء 
والجرحــى والمعتقليــن والمفقوديــن، بالتنســيق مــع 
مجالــس ثــوار الأحيــاء، بتحديــد 10عوائــل مــن كل 
حــي، بغــرض الدعــم النفســي بالإضافــة لتقديــم 

ــة. المــواد الإغاثي
الشــهداء،يضيف:"أغلب  عائــات  وضــع  وعــن 
الذيــن تمــت زيارتهــم كانــوا بحاجــة للمعنويــات 
ــر  ــن أيأم ــر ع ــضِّ النظ ــد، بغ ــم أح ــي أن يتذكره ف
ــي  ــد أهال ــت عن ــرى كان ــة الكب ــادي آخــر، والطام م
جمعيــات  قلــة  بســبب  والمفقوديــن،  المصابيــن 
رعايــة المصابيــن، وانعــدام الجمعيــات التــي تعنــى 
بأهالــي وذوي المفقوديــن، إذ هــم مهمّشــون تمامــاً 
علــى لائحــة المنظمــات الإنســانية، الأمــر الــذي 

ــم". ــلبياً عليه ــراً س ــرك أث ت
خلــق جســور مــن التواصــل بيــن مختلــف الشــرائح 
الثوريــة مــع بعضهــا مــن جهــة، ومــع الشــعب مــن 
جهــة أخــرى، كانــت رســالة حملــة "ثورتنــا شــعبية، 

وليســت حزبيــة".
ــام  ــدار أي ــى م ــة مســتمرة عل ــي:" الحمل ــف عل يضي

عيــد الأضحــى، ومــا بعــده من خــال الحراك الســلمي، 
ومــا يتبعــه مــن فعاليــات ونشــاطات ســتنطلق تباعــاً 

حســب متطلبــات أهــداف الحملــة والاتحــاد".
نشــاط "ثورتنــا شــعبية، وليســت حزبيــة"، كان 
أولــى حمــات اتحــاد ثــوار حلــب، الــذي انطلــق فــي 
الشــهر الرابــع مــن العــام الحالــي، بلجــان تحضيريــة 
ومكاتــب تســير أمــور، ومنــذ 20 يومــاً، تــم انتخــاب 
بــدأت عملهــا  التــي  لاتحــاد  التنفيذيــة  المكاتــب 

مباشــرة مــن خــال الحــراك الســلمي.
يقــول علــي:" انطلــق الاتحــاد كهيئــة ثوريــة جامعــة 
وشــخصياتٍ  ومؤسســاتٍ  هيئــاتٍ  يضــم  للثــوار، 
الثــوار  جمــع  علــى  تقــوم  مســتقلةً،  ثوريــةً 
محاولــة  فــي  واحــدة،  مظلــة  تحــت  الصادقيــن، 
لتصحيــح مســار الثــورة، كمــا اعُتمُــد نظــام داخلــي 
لاتحــاد مــن مجموعــة ثوريــة مــن ذوي الكفــاءات 
والاختصاصــات المهنيــة العاليــة، وأبوابــه مفتوحــة 
ــيٌّ  ــه دورٌ رقاب ــون ل ــى أن يك ــوار، ونتمنّ ــع الث لجمي

مســتقباً".
أيــام  قبــل  نظــم  حلــب،  ثــوار  اتحــاد  أن  يذكــر 
مظاهــرة فــي حــي الأنصــاري فــي مدينــة حلــب، 
للتنديــد بضربــات التحالــف الدولــي علــى الأراضــي 
مــع  بصلــة،  للثــورة  تمــت  لا  لأنهــا  الســورية، 
المطالبــة بإســقاط النظــام، حيــث هتــف المشــاركون 
فــي المظاهــرة ضــد كل أنــواع الإرهــاب، معتبريــن 
الإرهابيــة  الميليشــيات  وكلّ  ونظامَــه،  الأســدَ  أن 
ف، الــذي  التــي تســانده، هــم رأس الإرهــاب والتطــرُّ

ــى.  ــة الأول ــه بالدرج ــب أن يواج يج

اتحاد ثوار حلب.. يطلق أولى حملاته 

سما الرحبي
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ــا، أتمــت  ــي ريفن ــات ف ــة الفتي ــة كبقي ــاة ريفي  فت
المرحلــة الابتدائيــة لتجــد العريــس بانتظارهــا 
فتنجــب منــه ابنتهــا الأولــى، ولمّــا تتــم السادســة 
عشــرة مــن عمرهــا.. وهــي فــي بيــت أهــل 
مــن  منهــا  أكبــر  هــم  ممــن  عانــت  زوجهــا، 

زوجــات إخــوة زوجهــا. 
ــة أولاد  ــا أربع ــح لديه ــولادات، فأصب ــت ال وتوال
أحسّــت  والعشــرين.  الخامســة  تبلــغ  أن  قبــل 
وهــي فــي غمــرة تربيــة أبنائهــا، وإدارة بيتهــا، 
أنهــا آلــة للعمــل فقــط علــى حســاب نفســها. 
حتــى نظــرة زوجهــا لــم تســمُ عــن كونهــا امــرأة، 
وجــدت للســهر علــى راحتــه وتربيــة أولاده، 
ــي  ــا ف ــى، رغبته ــام بمشــاعرها كأنث دون الاهتم
ذلــك  قــررت  عندهــا  البشــر.  كبقيــة  التطــور 
بنفســها، أرادت أن تمحــو تلــك النظــرة الدونيــة 
كزوجهــا،  علميــاً  تحصيــاً  تحــرز  لــم  لأنهــا 
ــا  ــا م ــة. وكان له ــة الدراس ــة متابع ــدأت رحل وب
أرادت. حصلــت علــى الشــهادة الإعداديــة، وبعــد 
ــة  ــى الشــهادة الثانوي ــت عل ــع ســنوات حصل أرب
التــي لــم تيــأس مــن الحصــول عليهــا رغــم 

ــرات.  ــع م ــا أرب تقديمه
ــة،  ــول الجامع ــي دخ ــم ف ــا العظي ــت حلمه وحقق
قســم  المفتــوح  التعليــم  فــي  ســجلت  عندمــا 
فرحتهــا  كانــت  كــم  القانونيــة.  الدراســات 
عظيمــة عندمــا قدمــت بعــض المــواد، ونجحــت 
ــى  ــا إل ــا بالتفاتته ــم أنه ــن بعضه ــد يظ ــا!! ق فيه
نفســها قــد نســيت أولادهــا، لا بــل علــى العكــس 
ــد أحــرزت  ــة. فق ــكل عناي ــد تابعتهــم ب ــاً. فق تمام
ابنتهــا الكبــرى أعلــى العامــات فــي الشــهادة 
الإعداديــة، وســجلت فــي ثانويــة المتفوقيــن. 
كذلــك ابنهــا رغــم تمــرّده وشــقاوته، تابعتــه 
ــفر  ــد س ــة. بع ــهادة الإعدادي ــى الش ــل عل ليحص
زوجهــا عملــت فــي الخياطــة، وأعــادت فتــح 
مقهاهــم بحلــب لتؤمــن لهــا ولأولادهــا مــا يلــزم 

لاســتمرار الحيــاة والدراســة.
بداخلــي مــن اندفاعهــا  كنــت أتوجّــس خوفــاً 
الزائــد، فهــي تحــبُّ الحيــاة بشــكل جنونــي، تريــد 
ــن  ــد م ــا أح ــبقها إليه ــم يس ــياءً، ل ــق أش أن تحقّ
ــت  ــا يثب ــتقباً لأولاده ــي مس ــد أن تبن ــل، تري قب
أنهــا لا تقــل عــن الرجــال فــي شــيء. كان كل 
أملهــا أن تدخــل ابنتهــا الكبــرى كليــة الطــب، 
فهــي متفوقــة ولابــد أن يتــم لهــا ذلــك. وقــد أمّنــت 
لهــا كل مــا يمكــن مــن مدرســين فــي كل المــواد.
ولكــن القــدر كان أســرع منهــا، ففــي لحظــة 
عمــل صباحــي فــي ذلــك المقهــى، ســقطت جــرة 
ــم كل  ــم( لتحط ــع جهن ــمونه )مدف ــا يس ــاز مم غ
ــاق  ــذي ض ــد ال ــك الجس ــظّى ذل ــه، ويتش ــا بنت م
وأختهــا  ابنهــا  وليصيــب  العظيمــة.  بروحــه 
والعامــل لديهــا. إصابتهــا كانــت قاتلــة، فلــم تفلــح 
ــي  ــل ف ــي الأم ــا. وبق ــاء لإنقاذه ــاولات الأطب مح

نجــاة ابنهــا والآخريــن.
ــت  ــذا البي ــن ه ــاذا لا تغادري ــا: لم ــول له ــت أق كن
ــب:  ــي نقطــة تمــاس خطــرة؟ فتجي ــع ف ــذي يق ال
ــر  ــت العم ــذي حلم ــاي ال ــذا مقه ــي، وه ــذا بيت ه
كلــه بهمــا. فإمــا أمــوت أو أعيــش عيشــة كريمــة 

فيهمــا.
النســاء  مــن  الشــهيدات  إحــدى  قصــة  هــذه 
الســوريات الكثيــرات، قصــة نعــرف مــن خالهــا 
كيــف أنــه بمــوت امــرأة تمــوت أحــام أســرة 

كاملــة.
علــى  العامــة  الهيئــات  تركــز  هنــا  مــن 
النســاء وســامتهن، فالمــرأة أســاس الحيــاة 
واســتمرارها، وأســاس الحفــاظ علــى الأســرة 
المجتمعــات. فــي  الأولــى  النــواة  هــي  التــي 
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والنقــد  النقــد  يأخــذ  الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي 
ــدل  ــكل الج ــا، ش ــاب م ــا أو كت ــرة م ــاد لفك المض
العقيــم، الــذي لا طائــل منــه فــي أغلــب الأحيــان إلا 
تحــديّ الآخــر علــى حســاب تلــك الفكــرة، ســواء 
أكانــت هــذه الفكــرة صحيحــة أو خاطئــة.إلا أنهــا 
تأخــذ حيّــزاً  كبيــراً مــن الدفــاع عنهــا،أو الهجــوم 

ــا. عليه
وكلّ طــرف مــن أطــراف هــذا الســجال، يريــد 
الآخريــن  آراء  لرأيــه ودحــض  ينتصــر  أن 
ــواب  ــرأي الص ــب ال ــه صاح ــار أن ــى اعتب عل
الــذي لا يشــوبه الخطــأ، وربمــا تصــل حــد 
أخــرى  أحيــان  وفــي  الشــخصي.  الهجــوم 
ــتائم انتصــاراً  ــه الش ــة توجي ــى درج تصــل إل

ــرأي. لل
لعــل هــذا النــوع مــن الجــدل، اصطلــح عليــه 
ــة  ــى عاصم ــبة إل ــي" نس ــدل بيزنط ــمية "ج تس
ــا  ــال أن أهله ــي يق ــة الت ــة البيزنطي الإمبراطوري
شــغفوا بالجــدل حــول قضايــا الاهــوت آنــذاك 
ــرض  ــي" ف ــى أنالإمبراطور"قســطنطين الثان حت
ــذا جــدل،  ــي هك ــات مشــددة، لمــن يدخــل ف عقوب
لكــن ذلــك لــم يثــن أهــل بيزنطــة عــن هــذا الجــدل، 
الثانــي  محمــد  الســلطان  انتصــار  كان  وربمــا 
الملقــب بالفاتــح الذي اســتطاع فتح القســطنطينية 
هــذا  بســبب  بيزنطــة  إمبراطوريــة  عاصمــة 
الجــدل، الــذي أخــرج الإمبراطوريــة الأعــرق فــي 

ــد  ــة بع ــخ البشــري مــن الخارطــة التاريخي التاري
ــن. ــد العثمانيي ــم بي ــقوط عاصمته س

ــن  ــاع ع ــال الدف ــى إهم ــم إل ــذي قاده ــدل ال  فالج
عاصمتهــم هــو "المائكة ذكر أم أنثى؟والشــيطان 
ضخــم، يســتطيع أن يأخــذ حيــزاً كبيــراً،أم هــو 
ــور مــن أي مــكان"  ــر جــداً، ويســتطيع العب صغي
وانتهــت الإمبراطوريــة، وانتهــى معهــا الجــدل 

ــم. ــي العقي البيزنط
الحقيقــة،أن بعــض هــذه السّــجالات التــي تطفــو 
الآن علــى ســطح الحيــاة الثقافيــة والفكريــة، 
ربمــا هــي ذاهبــة باتجــاه الجــدل البيزنطــي الــذي 
لا طائــل منــه، وهــذا الاختــاف حــول موقــف 
هــذا المثقــف مــن الثــورة الســورية، أو مــا كتبــه 
لا يمثــل الفكــر الثــوري المنشــود، أو أن ذاك 
المثقــف كان الطفــل المدلــل للنظــام دون مواربة، 
المثقــف  لفكــرة  تســويق  هنــاك  وبالمقابــل 
المعــارض مــن ســنوات طويلــة، وهــذا اليســاري 
بالديمقراطيــة  يؤمــن  لا  الــذي  اليمينــي  وذاك 

ــة. ــة المواطن ــبياً لدول س
 ومــا يثيــر الاســتغراب أن معظــم هــؤلاء المثقفيــن 
ــدار حولهــم ســجالات بيزنطيــة، هــم مــن  الذيــن يُ
الذيــن فارقــوا الحيــاة منــذ زمــن بعيــد، أو قريــب 
لكنهــم الآن فــي ذمــة الله. ولايمكــن لــه أن يدافــع 
عــن فكرتــه،أو يراجــع مواقفــه التــي اتخذهــا 
ــاً!، فــا عــودة عــن  ــاً كان أم مخطئ آنــذاك، مصيب

ــي  ــد الممــات، ممــا يدخــل هــذا الجــدل ف ــرار بع ق
ــم. ــم عقي ســرداب مظل

مــا كتبــه "السيناريســت فــؤاد حميــرة" حــول 
الكاتــب والشــاعر "محمــد الماغــوط" علــى 
"فيســبوك"  موقــع  فــي  الرســمية  صفحتــه 
ــو  ــك م ــرف أن ــت بع ــرة : "والله كن ــول حمي يق
بــس ســتخون وطنــك ..وكنــت بعــرف كمــان 
أنــك عــم تخــون فكرنــا، وثقافتنــا، وعلمنــا، 
وتنشــرلنا تفاهتــك علــى إنهــا ثقافــة المســتقبل 
...والله مــا قرأتلــك بعمــري مقالــة تشــعرني 
بأنــك مثقــف أو منتــج للثقافــة ..مــع العــذر مــن 

كل عشــاقك".
المعركــة  بــدأت  المنشــور،  هــذا  مــن  تحديــداً 
ــرى  ــذي ي ــرة ال ــؤاد حمي ــن ف ــم بي ــدل العقي والج
ــن  ــد الماغــوط م ــي محم ــراه الآخــرون ف ــا لا ي م
إشــكاليات، والمدافعيــن عــن الشــاعر الذيــن بــدأوا 
حملــة الهجــوم الكاســح علــى الكاتب فــؤاد حميرة، 
والــرد العنيــف مــن حميــرة علــى مهاجميــه، حتــى 
ــن  ــم، ربمــا ل ــة فــي نفــق مظل ــت هــذه القضي دخل

ــب. ينتهــي فــي وقــت قري
يذكرنــا هــذا الجــدل العقيــم بعــد وفــاة الشــاعر 
طائفيــاً  منحــى  أخــذ  الــذي  العيســى  ســليمان 
ــه الاتهــام للشــاعر  ــاً، فمــن وجّ ــاً بحت وإيديولوجي
آنــذاك أنــه مــن الطائفــة العلويــة، ومــن البعثييــن 
القدامــى، هــو نفســه كان يقبــع فــي مكتــب إعامي 

لإحــدى وزارات النظــام علــى مدى ســنوات، وكان 
– حســب منتقديــه – كتلــة فســاد، وهنــا أعنــي 
الكاتــب "نجــم الديــن ســمان" وحســب المفهــوم 

ــهير. ــي الش البيزنط
 لــن نــرى نهايــة لهــذا الجــدل العقيــم الــذي يبعدنــا 
عــن الفكــرة الأساســية، وهــي أن هــذا الكاتــب 

ــل،  ــاني طوي ــد إنس ــة جه ــو حصيل ــف ه أو المثق
داخــل  الصحيــح  الوتــر  يداعــب  أن  اســتطاع 
كل إنســان منــا، فأحبــه، وصعـّـده إلــى درجــات 
الشــهرة  العاليــة إذاً:لمــاذا نجــرّد مثقفينــا عبــاءة 
الحــب لمهاجمتهــم مــن أجــل جــدل بيزنطــي لا 

ــه؟ ــل من طائ

 جدل "بيزنطي" حول مثقفين فارقوا الحياة..
 مرهف دويدري

التاريخ السياسي والحزبي في سوريا 

أحمد العربي

الجزء الخامس “النقابات والمنظمات”

الثمانينــات  النقابــات فــي مطلــع  عارضــت 
إلــى  الأخيــرة  فلجــأت  القائمــة،  الســلطة 
حــل النقابــات التــي عارضــت "المحاميــن 
ـ المهندســين ـ الأطبــاء"، وأســس النظــام 
نقابــات أخــرى غيــر مســتقلة بقوانيــن جديدة!
ــات  ــون الجمعي ــح قان ــد من ــات، فق ــا الجمعي أمّ
والعمــل،   الاجتماعيــة  الشــؤون  وزيــر 
منــح  عــدم  أو  بمنــح  الكاملــة  الصاحيــة 
الترخيــص، دون إبــداء الأســباب بمــا فــي 
أصــاً!  الإشــهار  طلــب  قبــول  عــدم  ذلــك 
وأعطــى الــوزارة الصاحيــة الكاملــة لحــلّ 
أيــة جمعيــة دون إبــداء الأســباب ودون حــق 
اللجــوء للقضــاء لاعتــراض علــى ذلــك!.
 ، محــلٍّ كلِّ  فــي  الــوزارة  ــل  تدخُّ وأوجــب 
واجتماعــات الجمعيــة ونشــاطها، كمــا أوجــب 
الحصــول علــى إذن مســبق لأي نشــاط، ممــا 
أفقــد هــذا الحــق أي مضمــون، وأدىّ إلــى 
اقتصــار وجــود الجمعيــات علــى جمعيــات 
التعــاون  وجمعيــات  الخيريــة  المســاعدة 
ــة  ــات التعاوني ــاف والجمعي الســكني والاصطي

وأمثالهــا. الغذائيــة 
جمعيــات  عــن  الترخيــص  حجــب  بينمــا   
الشــأن  فــي  المتعاملــة  المدنــي  المجتمــع 
العــام، ومنتــدى الحــوار الوطنــي ومنتــدى 
وكذلــك  الديمقراطــي،  للحــوار  الأتاســي 
ــي  ــدة ف عــن منظمــات حقــوق الإنســان الولي

ســوريا.
وخــال عقــود لــم يتــم الترخيــص إلا لعــدد 
ــة بدعــوى  ــات النوعي ــن الجمعي ــل جــداً م قلي
انتفــاء الحاجــة لوجــود جمعيــات جديــدة فــي 

مجــالات عديــدة "المــرأة ـ الشــباب…".
ووقــف عــدم وجــود قانــون حديــث للجمعيــات 
ر بعــض المنظمــات  ــراً أمــام تطــوُّ حاجــزاً كبي
الجماهيريــة التــي ارتبطــت تاريخيــاً بأحــزاب 

فــي الجبهــة الوطنيــة التقدميــة.
النقابــات  حركــة  دون  حالــت  القيــود  هــذه 
والمنظمــات والجمعيــات المدنيــة، بــل دون 
وجودهــا غالــب الأحيــان!  وجمــد الوضــع 
ــاد  ــة كالاتحّ ــة القديم ــى المؤسســات البعثي عل
العــام  والاتحّــاد  العمّــال،  لنقابــات  العــام 
ــاد  ــورة، واتحّ ــبيبة الث ــاد ش ــن، واتحّ للفاحّي
البعــث.  طائــع  ومنظمــة  ســوريا،  طلبــة 
وحتــى النقابــات فقــد  تحولــت إلــى مؤسســات 
بعثيــة! وأصبــح اختيــار أعضائهــا بالتعييــن لا 

بالانتخــاب! 
وهنــاك لجنــة المبــادرة الاجتماعيــة، وقــد 
أشــهرت أواخــر العــام الماضــي فــي دمشــق، 
وتعنــى بشــؤون المــرأة الســورية والأســرة، 
كمــا تــم تأســيس بعــض جمعيــات البيئــة فــي 

ــد. ــد الجدي ــاء العه عــدة محافظــات أثن

أمّــا الهيئــات الموجــودة علــى الســاحة اليــوم 
فهــي:

1ـ الاتحاد العام لنقابات العمال 
تأســس عــام 1937 لكنـّـه أصبــح قــوة 
سياســية بــارزة فــي عهــد البعــث، مهمّتهــا 
حســاب  علــى  النظــام  دعــم  الرئيســية، 
دورهــا الأصلــي فــي تأميــن الخدمــات، 
ومحــو  الوعــي،  ونشــر  والإعانــات، 
الأميّــة فــي الطبقــات العمّاليّــة. ومنــذ عــام 

1980 وحتــى 2000 كان رئيــس الاتحــاد 
"عــز الديــن ناصــر" عضــواً فــي القيــادة 

ــث.  ــزب البع ــة لح القطري
ــن الأساســي  ــون العاملي ــب صــدور قان ولع
"القانــون العــام" 1985 والــذي اعتبــر 
كل الموظفيــن فــي الدولــة عمــالاً منتســبين 
ــاً  ــال دوراً هام ــات العم ــام لنقاب ــاد الع لاتح
الاتحــاد،  أعضــاء  تركيبــة  تغييــر  فــي 
بوصــول  مطلقــة"  "بســهولة  وســمح 
مباشــرة  مرتبطــة  غيــر  نقابيــة  قيــادات 
خطــاب  إنتــاج  علــى  وقــادرة  بالإنتــاج، 

مقبــول.  سياســي 
ينتســب إلــى الاتحــاد العــام اليــوم حوالــي 
تنظيــم  أكبــر  يجعلــه  ممّــا  عامــل،  مليــون 
يشــمل  حيــث  والتنــوع.  العــدد  حيــث  مــن 
ــة.  ــاة الاقتصادي ــف مجــالات الحي ــه مختل عمل
وبخاصــة مــع ارتبــاط معظــم المنتســبين إليــه 
بالقطــاع العــام حيــث يمثــل الإضــرار بمصالــح 
هــذا القطــاع إضــراراً مباشــراً بمصالحهــم.
يقــرأ  باحــث،  أيّ  تفاجِــئُ  التــي  المفارقــة 
ــة الحاكمــة،  ــة التقدمي ــاق الجبهــة الوطني ميث
إلــى  إضافــة  تضــم  أنهــا  اكتشــافه  هــي 
الأحــزاب العشــرة المنضويــة الآن –وأصلهــا 
ــام  ــاد الع ــن الاتح ــاق خمســة-كاً م ــي الميث ف

للعمــال، والاتحــاد العــام للفاحيــن! 

2ـ الاتحاد العام للفلّاحين
الجمعيـّـات  اتحّــاد  باســم  البعــث  أسســه 
ــذا  ــه ه ــق عي ــمّ أطل ــام 1964م ث ــة ع الفاحي
ــل  ــا قي ــه م ــق علي الاســم عــام 1969، وينطب
الاتحّاديــن  ولهذيــن  العمّــال،  اتحّــاد  عــن 
أهميــة سياســية يتحكّــم بهــا الحــزب الحاكــم، 
إذ ينــصّ الدســتور علــى أنّ %50 مــن مقاعد 
مجلــس الشــعب للعمــال والفاحّيــن، أي أن 
ــي  ــة ف ــة الأغلبي ــا بواب ــن هم ــن الاتحّادي هذي

مجلــس الشــعب!!

3ـ اتحاد شبيبة الثورة
تأســس عــام 1968م، وجاء تأســيس اتحّاد 
شــبيبة الثــورة تجســيداً لمطامــح الحزب في 
تفعيــل النشــاط ضمــن الأوســاط الشــبيبية، 
ــه  ــد سياســة الحــزب، ووجّ ــا لتأيي وتعبئته
ــة  ــدة نحــو المطالب ــة الجدي الحــزب المنظّم

بحقهّــا!! فــي قيــادة كلّ شــباب البــاد.

4ـ اتحاد طلبة سوريا
وثائقــه  وتنــصّ  1963م،  عــام  تأســس 
ــكار  ــكه بشــعارات وأف ــى تمسّ ــة عل البرنامجيّ
الحــزب. وأهــداف  واســتراتيجيةّ  البعــث، 

5ـ منظمة طلائع البعث
ــى  ــا تتولّ ــات، لأنه ــر المنظّم ــن أخط ــي م وه
ــل  ــة، قب ــكار البعثيّ ــى الأف ــشء عل ــه الن توجي
ــمّ،  ــل والس ــن العس ــز بي ــة التميي ــك آل أن يمل
خالطــةً بيــن الإفســاد والترويــح والتثقيــف 

الموجّــه.

6ـ رابطــة خريجــي الدراســات العليا
أسســها رفعــت الأســد عــام 1983م، وضمّــت 

ــي  ــن حامل ــخاص م ــة آلاف الأش ــذه الرابط ه
الدرجــات العلميّــة فــي جميــع أنحــاء ســورياّ. 
لكنهّــا حلـّـت فيمــا بعــد علــى إثــر الخــاف مــع 

رفعــت.

7ـ الاتحاد العام النسائي
تأســس أول اتحــاد نســائي عــام 1933، وفــي 
ــى  ــورية عل ــرأة الس ــت الم ــام 1957حصل ع
حــق الترشــيح للمجالــس والهيئــات، ولأن 
قانــون 2 لعــام 1958 ألغــى تراخيــص كل 
الجمعيــات، واشــترط لإعــادة الترخيــص لهــا 
أن لا تكــون لهــا أيــة عاقــة مباشــرة أو غيــر 

ــة. ــرة بالسياس مباش
 فتوقــف عمــل الاتحــاد حتــى عــام 1967 حيث 
تأســس الاتحــاد العــام النســائي  بمرســوم 
الاتحــاد  اعتبــار  علــى  نــص  جمهــوري، 
"منظمــة شــعبية عامــة لنســاء القطــر العربي 
الســوري"، وبقــي لاتحــاد نشــاطه وطبيعتــه 

ــوم. ــى الي ــمية حت الرس

الســوريات لحمايــة  النســاء  8ـ رابطــة 
والطفولــة الأمومــة 

الحــزب  عــن  انبثقــت  رابطــة  وهــي 
الســوري، واســتمر خطابهــا  الشــيوعي 
ــاً نســوياً سياســياً "شــيوعياً" حتــى  خطاب

اليــوم. 

9ـ رابطة النساء السوريات
رابطــة  عــن   1986 عــام  وانشــقت 
الأمومــة  لحمايــة  الســوريات  النســاء 
نهضويــاً  خطابــاً  وتبنــت  والطفولــة، 
الحزبيــة  الاصطفافــات  يتجــاوز  عامــاً، 
كمــا جــاء فــي وثائقهــا، مســاهمة فــي 
إعــادة إحيــاء حركــة نســوية مســتقلة، 
ممّــا مكّنهــا، وعبــر العديــد مــن نشــاطاتها 
مــن اســتقطاب عــدد هــام مــن المشــتغلين 

النســوية. بالقضيــة 

10ـ جمعية المبادرة الاجتماعية
تبلــورت نتــاج حركــة تعــاون بيــن رابطــة 
نســائية  وشــخصيات  الســوريات  النســاء 
حنــان  "المحاميــة  أبرزهــا:  لعــل  مســتقلة 
نجمــة ـ د. جورجيــت عطيــة ـ المحاميــة دعــد 

موســى ـ د. ميــة الرحبــي".

11ـ اللجنــة الوطنيــة لمقاطعــة البضائــع 
والمصالــح الأمريكيــة فــي ســوريا

تعمــل كمــا جــاء فــي ميثاقهــا علــى: )1ـ نشــر 
الوعــي بالــدور الأمريكــي المعــادي لمصالــح 
ــة  ــذات الوطني ــة بال ــز الثق ــعوب. 2ـ تعزي الش
تفعيــل  3ـ  الصمــود.  عوامــل  وترســيخ 
المقاطعــة العربيــة لإســرائيل. 4ـ التعــاون مــع 
ــي  ــدوان الأمريك ــة الع ــوى لمواجه ــع الق جمي
6ـ  الانتفاضــة.  مســاندة  5ـ  الصهيونــي. 
الراميــة  الشــعبية  الجهــود  فــي  المشــاركة 
ــى الشــعوب  ــك وإلغــاء الحصــار عل ــى تفكي إل

العربيــة.
المنظمــات  مــن  مجموعــة  تضــم  وهــي 
المدنيــة، والأحزاب والشــخصيات المســتقلة، 
وتصــدر مجلــة بعنــوان "المقاطعــة". وتقيــم 
فعالياتهــا فــي الســاحات العامــة بغيــة التوجــه 
مباشــرة للمواطــن برســالتها الداعيــة إلــى 

المقاطعــة".  

12ـ اتحاد الكتاب العرب
تأســس بمرســوم رئاســي عــام 1969 لجمــع 
الأدبــاء مــن مختلــف المشــارب السياســية 
علــى أســاس المبــادىء الثاثــة: القوميــة 
يســتطع  لــم  لكنــه  والتقدميــة.  والالتــزام 
ــم  ــن، واتجاهاته ــة المثقفي ــن حرك ــر ع التعبي
رئيــس  اختيــار  أن  وبخاصــة  الضاغطــة، 
الاتحــاد وقيادتــه كان يتــم بقــرار سياســي. 
فتحــول الاتحــاد إلــى منظمــة نقابيــة سياســية 
المثقفــون  لجــأ  بينمــا  الوجهــة"،  "بعثيــة 
إلــى آليــات خاصــة للتعبيــر عــن احتجاجاتهــم 
بشــكل منفصــل عــن آليــات الاتحــاد، فــكان 
هنــاك بيــان حــول اقتحــام مخيــم تــل الزعتــر 
1976 وبيــان ضــد قصــف العــراق 1991 
حصــة  عــن  دفاعــاً  للســينمائيين  وبيــان 
الســينما الوطنيــة مــن الدخــل القومــي 2000 
وبيــان الـــ 99 عام "2000" وبيــان المثقفين 
الداعــي إلــى مقاطعــة البضائــع الأمريكيــة 

إلــخ.  "2000"

13ـ منتدى جورجيت عطية
ــتغل  ــل، واش ــي الأص ــي ف ــدى ثقاف ــو منت وه
مــراراً علــى قضايــا النســاء، لكنــه ســاهم 
فــي النقــاش الدائــر حــول قضايــا الوضــع 

الســوري.
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أبــو مــراد مــن قريــة فــي جبــل الشــيخ، يتذكّــر 
ــب  ــا: كان أغل ــي عاصره ــى الت ــاد الأضح أعي
أهالــي القريــة يذبحــون الخــراف فــي أول أيــام 
العيــد، ولا تــكاد الســاعة تصبــح العاشــرة حتــى 
يــدور الصغــار بالأوانــي التــي تــوزع فيهــا 
ــى المحتاجيــن والأقــارب. حصــص اللحــوم عل
أمــا اليــوم، فربمــا يذبــح خــاروف أو اثنــان فــي 
ــاوز 75000  ــاروف تج ــعر الخ ــة فس كلِّ القري

ليــرة ســورية، وهــذا لا يقــدر عليــه أحــد.
أمــا مظاهــر الاســتعداد للعيــد فــي شــوارع 
وأســواق العاصمــة فهنــاك زحــام فــي الفحامــة، 
الألبســة  حيــث  الحميديــة  ســوق  ومحيــط 
المســتعملة )البالــة( كمــا يســميها الســوريون، 
بينمــا أســواق الصالحيــة والجســر الأبيــض 
بســبب  خاليــة  تكــون  فتــكاد  والحمــراء، 

الارتفــاع الكبيــر لأســعار الألبســة.
ــي  ــا أخ ــد: "ي ــو راش ــول أب ــة، يق ــي الفحام ف
العيــد للصغــار فيجــب أن يفرحــوا، يكفيهــم 
المدفعــي،  والقصــف  الرصــاص  أصــوات 

ونحــن الكبــار، نحــاول أن نشــعرهم ببعــض 
الفــرح، وهنــا فــي هــذا الســوق البســيط، يمكــن 
ــة بـــ 2000  ــزة ربيعي ــالاً وكن ــتري بنط أن تش
ــغ  ــذا المبل ــك ه ــن أن يشــتري ل ــرة، ولا يمك لي

بنطــالاً فــي المحــات الكبيــرة.
أمــا عــن الأســعار، فيضيــف محمــد، وهــو 
ــد:  ــد فــي العي شــاب يحــاول شــراء لبــاس جدي
معــي 5000 ليــرة أخذتهــا مــن راتــب والــدي، 
ولكننــي حتــى الآن، لــم أســتطع أن أشــتري 
ســوى بنطــال جينــز بـــ 2500 ليــرة، وأســعار 
القمصــان والبلــوزات تتــراوح بيــن -1000
ــراء  ــن ش ــن م ــن أتمك ــك ل ــرة، وبذل 2000 لي
ــن  ــد الأجنبــي ســعره بي حــذاء... فالحــذاء الجي

7000-4000 ليــرة، وهــذا جنونــي.
فــي جولــة لصــدى الشــام فــي شــوارع دمشــق 
الشــعبية  الحلويــات  أســعار  عــن  للســؤال 
وســواها، كانــت الأســعار مفاجئــة فــكل التجــار 
يتحدثّــون عــن ارتفــاع أســعار المــواد الأوليــة 
ــرة،  ــدولار فــي الأســابيع الأخي بســبب قفــزة ال
ــرة  ــرازق" 650 لي ــو "الب ــغ ســعر كيل ــد بل وق
ــو الشــوكولا تــراوح  ســورية، بينمــا ســعر كيل

ليــرة   1000-4000 بيــن  جودتــه  حســب 
 800 بـــ  فالكيلــو  )الغريبــة(  وأمــا  ســورية، 
ليــرة، وأمــا الملبســات و"العاكــة" وهــي مــن 
ــروج  ــد خ ــوزع عن ــي ت ــامية الت ــة الش الضياف
المهنئيــن مــن المنــزل، فالكيلــو حســب الجــودة 

والطــراوة بيــن 700-400  ليــرة ســورية.
ــل  ــت بأفض ــح ليس ــرات والموال ــعار المكس أس
حــال مــن الألبســة والحلويــات، فكيلــو الموالــح 
ــن 2000-3500  ــاف بي ــدد الأصن المشــكل متع
ليــرة ســورية، والفســتق بـــ 1500 ليرة..الــخ.

عيد حلب
حلــب،  مدينــة  عــن  العيــد  مظاهــر  تغيــب 
ــة،  ــت الظــروف الأمني ــد أن أرغم ــا، بع وريفه
والاقتصاديــة الأهالــي علــى النــزوح، ويعيــش 
مــن تبقّــى منهــم فــي ظــروف اقتصاديــة تبعــده 
ارتفــاع  بســبب  بالعيــد،  كليــاً  التفكيــر  عــن 

أســعار الســلع المرتبطــة بــه.
"مــن يقطــن حلــب الآن هــم أفــراد الجيــش 
يعتمــدون  المدنييــن،  مــن  وقلــة  الحــر، 
بشــكل كامــل علــى المســاعدات الإنســانية، 

والإغاثيــة".

هــذا مــا قالــه الناشــط، حــارث عبــد الحــق مــن 
ــد"،  ــي الجدي ــف لـ"العرب ــب، ويضي ــل حل داخ
ــع المتوفــرة  ــب المحــال مغلقــة، والبضائ "أغل
فــي الســوق مرتفعــة الأســعار، ومــا زاد الطيــن 
بلــة الارتفــاع فــي ســعر صــرف "الــدولار"،  
وهــذا بــدوره أدى إلــى ارتفــاع  الأســعار بشــكل 

جنونــي".

ــر ســوءاً  ــة أكث ــب الاقتصادي ــت ظــروف حل بات
بعــد ضربــات التحالــف الدولــي علــى ســوريا، 
حيــث ســجلت أســعار المحروقــات ارتفاعــاً، 
تزامنــاً مــع اســتهداف الضربــات الأمريكيــة 
لبعــض مصافــي النفــط المحليــة، فــي محافظــة 
"ديــر الــزور" والتــي كانــت تــورد إلــى حلــب، 
ــى 15000  ــازوت إل ــل الم ــع ســعر برمي وارتف
ليــرة ســورية، بعــد أن كان بحــدود الـــ 1000 
ليــرة ســورية، وفاقــم هــذا الارتفــاع فــي ســعر 
المحروقــات مــن مشــكلة الغــاء التــي تعانيهــا 

ــة أساســاً. الأســواق الحلبي
التموينيــة  الرقابــة  أشــكال  تغيــب  بالمقابــل 
كافةعــن الأســواق، ممــا جعــل المواطــن تحــت 
رحمــة التاجــر، ويظهــر هــذا جليــاً فــي التفــاوت 

ــن متجــر وآخــر. ــن ســعر المادةنفســها، بي بي
ومــن جهتــه أعــرب المهنــدس "نســيم العلــي" 
ــة،  ــي المدين ــة ف ــس المحلي ــد المجال ــر أح مدي
عــن أســفه لمــا وصلــت إليــه أوضــاع الأهالــي 
الاقتصاديــة، تزامنــاً مــع قــدوم العيــد، وأشــار 
إلــى عجــز أغلــب المجالــس المحليــة، عــن مــد 
يــد العــون، إلــى الأهالــي الذيــن هــم بأمــس 

الحاجــة لهــا هــذه الأيــام.
الجمعيــات  مــن  الكثيــر  أعلنــت  ذلــك  إلــى 
عزمهــا  الإغاثيــة،  والمؤسســات  الخيريــة، 
الأضاحــي"،  "ذبــح  حملــة  تنفيــذ  علــى 
أن  بعــد  الأهالــي،  علــى  لحومهــا  وتوزيــع 
ــي  ــر مــن الأهال ــاً للكثي ــة حلم صــارت الأضحي

هنــا.
حوالــي  الأضحيــة  ســعر  متوســط  ويبلــغ 
35000 ليــرة ســورية )175 دولار(، وســاهم 
التركيــة  الأراضــي  إلــى  المواشــي  تهريــب 
المجــاورة، فــي ارتفــاع ســعر الأضحيــة، بعــد 

أن كان ســعرها مقبــولاً فــي وقــت ســابق.
عبــد  "اللحّــام"  قــال  ذلــك  علــى  وتعليقــاً 
الحميــد الحســن،" لايوجــد إقبــال مــن الأهالــي 
لأن  الأضاحــي،  شــراء  علــى  العيــد،  هــذا 
أغلــب الميســورين اقتصاديــاً مــن الأهالــي، 
ــن  ــا م ــى هن ــن تبق ــاد، وم ــارج الب ــوا خ نزح
الفقــراء الذيــن لــم يجــدوا مكانــاً ينزحــون 
إليــه"، وتوقـّـع أن يكــون ذبــح الأضاحــي لهــذا 
ــة،  ــات الإغاثي ــى المؤسس ــراً عل ــام مقتص الع

والخيريــة فقــط.

الأحــداث  مســار  يظهــره  مــا  أبــرز  لعــل 
ــف  ــا يخــصُّ التحال ــي م ــة ف ــا اليومي وتطوّراته
الأجــواء  طائرتــه  تجــوب  الــذي  الدولــي 
ثبــات  هــو  الإرهــاب"،  "لضــرب  الســورية 
ــك  ــة، وتمسُّ ــاه المنطق ــة تج ــة الأمريكي السياس
بحمايــة  المتمثلــة  كيســنجر  بمبــادئ  أوبامــا 
ــد المؤتمــر  ــار جــدة لعق ــي، فاختي ــج العرب الخلي
التمهيــدي للــدول المعنيــة بهــذا التحالــف لــم 
يكــن اعتباطيــاً بــل يحمــل مضمونــاً واضحــاً بــأن 
الســعودية كانــت ولا تــزال الشــريك الأقــوى، إن 
ــي رســم سياســتها  ــكا ف ــن الأوحــد لأمري ــم يك ل
تجــاه المنطقــة، خصوصــاً بعــد إدخــال طائراتهــا 
ــور  ــرة الفت ــف، وأن فت ــا ضمــن التحال وطياريه
الماضيــة فــي العاقــة، والتــي مردُّهــا إلــى رغبة 
الســعودية فــي التدخــل الأمريكــي العســكري 
فــي ســوريا، ووضــع حــدٍّ لمحــاولات إيــران 
ــه  ــد كون ــم يع ــة، ل فــرض نفســها كســيدّ للمنطق
ســحابةَ صيــف مــرت فــي العاقــة، نتيجــة عــدم 
الفهــم الســعودي للصّبــر الأمريكــي، حيــث فضل 
لــكلِّ  الأمريكيــون تــرك داعــش لتكــون فخــاً 
الجهادييــن فــي العالــم يتجمعــون بــه،  ومــن 
ــة  ــرة واحــدة، إضاف ــم م ــم القضــاء عليه ــم يت ث
إلــى تــرك إيــران تســتنزف قوتهــا العســكرية 
والاقتصاديــة فــي ســوريا والعــراق ولبنــان، 
لاســتنزاف  ســوريا  فــي  حــزب الله  وتوريــط 
قوتــه ورفــع الغطــاء الشــعبي المحلــي والعربــي 
ــا  ــه أوبام ــة أراده ب ــي المنطق ــه، فالتدخــل ف عن
ــد  ــد، وبع ــر واح ــر بحج ــع العصافي ــرب جمي ض
ــن  ــذاب الجهاديي ــي باجت ــخ الأمريك أن نجــح الف
مــن كلِّ حــدبٍ وصــوب، آن الأوان لأن يكشّــر 
اتُُّهــم  لطالمــا  -الــذي  الأبيــض  البيــت  ســيد 
بالضعــف والتــردد -عــن أنيابــه ويقلــب الطاولــة 
علــى جميــع الأطــراف التــي انفلتــت مــن عقــال 
ــاً  ــدا واضح ــذا ب ــل ه ــة. ولع ــيطرة الأمريكي الس
كلمــة  فيــه  يســتخدم  لــم  الــذي  خطابــه  فــي 
الحــرب علــى الإرهــاب بــل اســتراتيجية الحــرب 
علــى الإرهــاب، والتــي تحمــل مدلوليــن هاميــن: 
طويلــة  كونهــا  الاســتراتيجية  معنــى  الأول 
ــي  ــط الت ــر عــن الخط ــدى، وتســتخدم للتعبي الم
ــى  ــة إل ــنوات إضاف ــس س ــا الخم ــاوز مدته تتج
أن الخطــة الاســتراتيجية تشــمل خططــاً فرعيــة 
لــكلِّ  بالأحــرى  المجــالات والجوانــب،  لكافــة 

المشــكات العالقــة فــي المنطقــة. 
هــذه  ماهيــة  فهــو  الثانــي:  المدلــول  أمــا 
الاســتراتيجية كــون مــا يبديــه الأمريكيــون اليوم 
فــات يثبت أن الاســتراتيجية المقصودة  مــن تصرُّ
ــة،  ــي المنطق ــة الســعودية ف ــق للرؤي هــي تطبي
وهــذا مــا دلَّ عليــه رفــض أوبامــا العــرض 
الســوري الإيرانــي فــي التعــاون بالحــرب علــى 
داعــش، إضافــة إلــى تحديــده بشــكل واضــح 
أن التعــاون ســيكون مــع الــدول الســنية فــي 
عــن  مــرة  مــن   أكثــر  وحديثــه  المنطقــة، 
مظلوميــة السُّــنَّة، ناهيــك عــن الدعــم الكبيــر 
السياســي فــي ظاهــره إلــى الآن المقــدم للرئيــس 
اليمنــي، عبــد ربــه منصــور هــادي فــي أزمتــه 
ــي  ــي  ف ــرار الأمريك ــة للق ــي، إضاف ــع الحوث م
الدعــم العســكري للمعارضــة الســورية المعتدلــة 
والــذي صــادق عليــه الكونغــرس، وهــو مطلــب 
ســعودي قديــم، ناهيــك عــن الســماح للســعودية 
بتدريــب هــذه المعارضــة علــى أراضيهــا. كل 
ــي  ــة الســعودية ف ــة الرؤي ــي خان ــك يصــبُّ ف ذل
المنطقــة، والمتمثلــة فــي إرســاء "الاســتقرار" 
ــا. وتتضــح  ــر دعــم الشــكل الرســمي لدوره عب
اللبنانــي  الجيــش  دعــم  فــي  الرؤيــة  هــذه 
الهبــات  عبــر  وطنيــة  رســمية  كمؤسســة 
ــم  ــري، ودع ــاد المص ــم الاقتص ــة ودع المتاحق
ــس الاســتراتيجية  ــى عك ــة. عل ــة اليمني الحكوم
الإيرانيــة القائمــة علــى خلق ميليشــيات للشــيعة 
ــة  ــيات دول ــذه المليش ــكل ه ــدوا، لتش ــا وُج أينم
ضمــن الدولــة تزعــزع اســتقرارها لمصلحــة 
إيــران. واليــوم بعــد التبنِّــي الأمريكــي علــى 
مــا يبــدو لاســتراتيجية الســعودية أصبحــت 
د المحــور الإيرانــي  الحــرب علــى الإرهــاب تهــدِّ
برمتــه فــي المنطقــة، وليــس داعــش هــي هدفــه 
ــذا  ــط لضــرب ه ــة فق ــي الحج ــا ه ــد وإنم الوحي
ــار  ــن الاعتب ــا بعي ــاً إذا أخذن ــور، خصوص المح

المفهــوم الأمريكــي المطــاط للإرهــاب. 
اليــوم يــرد الأمريكيــون بوضــوح علــى مــن 
مكانــة  احتلــت  تركيــا  أو  إيــران  أن  اعتقــد 
الســعودية فــي المنطقــة، أو أن قطــر ممكــن أن 
تكــون بديــاً فــي قيــادة الخليــج، بــأن الســعودية 
بثقلهــا الاقتصــادي والدينــي والسياســي هــي 
ــا  ــة بينهم ــكا وأن العاق ــد لأمري ــريك الوحي الش

ــا. ــام له ــي لا انفص ــى الت ــروة الوثق ــي الع ه

 أمريكا والسعودية..
العروة الوثقى 

أحمد العربي

                                                     ٌ          ٌ العيد في سوريا..ألم حاضر وسعادة مؤجلة
ناصر علي -  مصطفى محمد

فــي مدينتــي الصغيــرة.. أفتــح بــاب بيتنــا المعتــم، 
حقيقــةً هــو بيــت جيراننــا، نزحــوا منــه ونزحنــا إليــه.
ارتطمــت  رصاصــة  أول  بعــد  خوفــاً  منــه  نزحــوا 
بجدرانــه، أمــا نحــن فتركنــا بيتنــا الأول بعــد ســبع 
قذائــف. المهــم كل بيــت ننــزح إليــه هــو ببســاطة بيتنا.

ــمس  ــوء الش ــم بض ــي أنع ــم علّ ــا المعت ــاب بيتن ــح ب أفت
ــاً  ــك، فدائم ــن ذل ــر م ــح بأكث ــط، لا أطم ــع ســاعة فق لرب
مــا كان صــوت "الاســكلي" يقطــع علــيّ تلــك النزهــة، 
"الاســلكي" الــذي لــم يتبــقَ شــخص فــي هــذه المدينــة 
شــبه المهجــورة إلّا وحملــه، ليســمع نــداءات فريــق مــن 
ــش  ــز الجي ــون حواج ــوّار يدعــى "الحــرس"، يراقب الث
المحيطــة بالنواظيــر، ويعممــوا نــداءات بــكل شــاردة 
وورادة، لدرجــة أننــا نعــرف لــون الشــورت الــذي يرتديه 
عنصــر الجيــش حينمــا ينــزل فــي الدبابــة ليحتســي 

ــة. ــرة الصباحي ــف الفت ــة ويضــرب قذائ كاســة متّ
وهــذه المــرة أيضــاً، "هــاون هــاون هــاون.. يــا 
ــم  ــي "الاســلكي"، ل ــردد ف ــن" ت ــروا بالك شــباب دي
أكتــرث.. فقــد اعتــدت ذلــك، إلّا أن أمــي لــم ولــن تعتــد، 
ــى  ــي إيمت ــا ربّ ــوّا بســرعة، ي ــي لج ــت : "فوت صرخَ

ــص". ــا نخل بدن
منــذ ســنة صــار بيــت جيراننــا بيتنــا، نزحنــا إليــه بعــد 
ســنة قصــف قضيناهــا فــي بيتنــا الأصلــي، هــذا يعنــي 
ــف،  ــن دون قص ــوم م ــأ بي ــم نهن ــنتين ل ــذ س ــا من أنن
ــذا  ــت أتســاءل"هل ه ــن الســتنين كن ــوم م ــي كل ي وف
ــه أهــل؟"،  ــا.. هــل يوجــد لدي العســكري ســوري مثلن
لتــرد علـّـي أمــي "مــا كنتــي تخلصــي من هالســؤال!".

أحمــل الشــمعة وأقرّبهــا مــن الســاعة، أقــول لجدتــي 
يناهــز  عمرهــا  جدتــي   ،"12 الســاعة  "صــارت 
ــرت  ــا كسّ ــاً بعدم ــا أيض ــن بيته ــت م ــعين، نزح التس

قذيفــة فاترينــة الزجــاج المحببــة إلــى قلبهــا، جدتــي 
والفرنســي،  العثمانــي  الاحتــال  عايشــت  التــي 
والاســتقال، ومــن ثــم حــرب تشــرين "التحريريــة" 

ــة. ــوى الفاترين ــا س ــر قلبه ــم تكس ل
لــم أكــد أتلفـّـظ  بـ"صــار وقــت الطيـّـارة"، حتــى تــردد 
فــي الاســلكي "الطيــارة طلعــت مــن مطــار المــزة"، 
ــار  ــن مط ــة م ــرة المروحي ــتغرق الطائ ــا تس ــادة م ع
المــزة فــي دمشــق إلــى مدينتــي فــي ريفهــا نحــو 
ربــع ســاعة، أقضيهــا أنــا فــي اســتقبال أعمامــي 
والجيــران، الذيــن يقولــون إن منزلنــا آمــن نســبياً، إلّا 

ــك.  ــد ذل ــي لا أعتق أن
يكتــظ صالــون بيتنــا بالناس، وحيــن وصــول المروحية، 
ــي  ــا وبقرب ــر أدعيتهــم وأحاديثهــم وقهقهاتهــم، وأن تكث
أخــي الصغيــر، صامتــون نتأملهــم، ونتأمّــل جدتــي التــي 

زحفــت باتجــاه "الكوريــدور" لاختبــاء.
مــن  واحــد  صــرخ  عندمــا  الجميــع  ســكت  فجــأة 
فريــق "الحــرس" عبــر الاســلكي: "الطيــارة زتــت 

برميليــن يــا شــباب.. زتــت زتــت".
يحــاول معظــم الحاضريــن كبــت خوفهــم وتجاهــل 
ــقوط  ــوت س ــبياً !. ص ــن نس ــا آم ــداء، فبيتن ــك الن ذل
ــوت  ــرى، وص ــة والأخ ــن لحظ ــم بي ــن يتعاظ البرميلي

ــك.  ــا كذل ــات قلوبن دقّ
ــي  ــق ف ــه عال ــر إلّا أن ــاً للصــوت الأخي ــد وصف ــم أج ل
مخيلّتــي أســتذكره كل ليلــة، حينهــا لحــق الصــوت 
دخــان كثيــف مــلأ المــكان، وغبــار شــوّه ذاكرتنــا، كنـّـا 
جميعــاً بخيــر، انتشــلنا جدتــي مــن تحــت ركام الحائــط 
الوحيــد الــذي تهــدمّ، كانــت بصحــة جيــدة أيضــاً 
ــا  ــا وهرعن ــيطة. حملناه ــروق بس ــعر بح ــا تش ولكنهّ

ــران آخــر.. ــت جي ــى بي إل

حكواتي: غبار يشوه الذاكرة
هيا خيطو 


